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الفصل الأول 
ظهور القرن الأمريكي 





هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


يبدو أن كثيرين يعتقدون ذلك؛ فقد أظهرت استطلاعات الرأى 2 
السبئوات الأخيرة أن السقتطامين 153 يلداسن بدن 22 بلبنا يعتقد وخ يان 
الصين سوف تحتل. أو أنها احتلت فعلًا . موقع الولايات المتحدة بصفتها 
القوة العظمى ث العالم. وتوصل استطلاع أجراه معهد بيو «/لا 6‏ عام 
4ه إلى أن 9628 فقط من الأمريكيين يعتقدون بأن بلادهم ( تقف فوق 
الجميع). مقابل 638 ! قالوا ذلك يك العام 2011م. ومع ذلك: ويمكن أن 
يقال هنا مثلما قال الروائي الأمريكي مارك توين مازحًا: «لقد بولغ كثيرًا 2 


التقارير التى تحدنثت عن وفاتى». 


بعد الاستقلال الأمريكي شي القرن الثامن عشر. أعرب السياسي 
البريطاني هورامسى وولبول عن أسفه لأن بريطانيا قد تقلصت إلى 
مساحة جزيرة سردينيا. وب الحقيقة فإن بريطانيا كانت على وشك 
التحول من خلال الثورة الصناعية التي دشنت قرنها الشاني بصفتها قوة 
عظمى. 


ا هل انتهى القرن الأأمريكى؟ 


منتصف ثمانينيات القرن العشرين. تساءل خبير اقتصادي 2# معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا: إذا كانت الإمبراطورية البريطانية قد استمرت 
قونيت: «تماة ا سراتا مالا تسد اسهد هو 50 ستقق"._فتعضية انهناة: 
الاتحاد السوفييتي الذي ترك الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة 2 
العالم. قارنت الكتب الأكثر مبيعًا وضع الولايات المتحدة بانهيار إسبانيا 2 
عهد الملك فيليب الثاني 2# القرن السادسس عشر. وبعدما أصبحت الولايات 
المتحدة القوة العظمى الوحيدة 4 عالم أحادي القطب. توقع خبير سياسي 
بارز أن يكون انهيار الولايات المتحدة سريعًا”. وبهذه الأمثلة التحذيرية: 
علينا أن نتحلى بالتواضع ونحن نحاول الإجابة عن عنوان هذا الكتاب. 


متى بدا القرن؟ 
بداية؛ لا بد من أن نوضح ما نعنيه ( بالقرن الأمريكي) . ومتى بدأ؟ 


التاريخ الممكن هو نهاية القرن التاسع عغشرء حين أصبحت الولايات 
المتحدة أكبرقوة اقتضادية ك العالم؛ فمع بداية القرن العشرين. بدآت 
الولايات المتحدة تستاثر بربع الاقتصاد العالمي تقريبًا. وظل هذا حتى عشية 
الحوب العالية الكاتية"أنرؤتك لأن الوب دمر ككل الااتسباء أت الوقمنة 
لكنها قوت ي الوقت ذاته الاقتصاد الأمريكي: فأصبحت الولايات المتحدة 
تمثل نصف الاقتصاد العالمي تقريبًا بعد الحرب مباشرة. 


وبالتدريج:. ومع تعاتك بعاضص.ن الاقتصادات الأخرق وتناميها نتيجة 
السياسات الأمريكية: عادت الحصة الأمريكية غير الظنيعية الى ملاكانت 


عليه 4 مرحلة ما قبل الحرب؛ لتشكل ربع الاقتصاد العالمي. واستمرت 


الفضل الآول: ظهور القرن الأمريكي 






هكنذا حتى ثهاية القون: لكن هذه (العودة الى الحخصة الطبيعية) كانت 
تفتنى اتفحدارحصة أمريعا ف الاقتصساد العالمى بين هاسى 197091945 


وهو ما ادى الى ادذزاك تراجع الدور الامريكي. 


إذا كان لأحد أن يعرف القرن الآمريكي من حيث البلد الآكبر اقتصادا 
العالم:فإن القرن الأمريكى سيصادف تقريبًا القرن العشيرين: وقد وصل 
الى أوجه 4 منتصف القرن: وسينتهي 2# العقد القادم أو ما حوله: حينما 
تتخطى الصين- كما يتوفع المحللون- الولايات المتحدة؛ لكونها الاقفتصاد 
الآكبر عالميًا. وباستخدام مصطلح معدل يسمى ( تعادل القوة الشرائية) . 
تعتقد وحدة من البنك الدولي بأن الصين سبق أن تجاوزت الولايات المتحدة 
بالناتج المحلي الإجمالي (6608)". ثمة توقعات أخرى تقيس الاقتصادات 
بحسب معدل صرف العملات. تشير إلى أن الصين ستكون أضخم اقتصاد 
عالمي خلال عقد قهل هذا يعني أننا سنشهد نهاية القرن الأمريكى؟ 


ليس هذا بالضروزة#فالهوه هى المقدرة على التأقي ري الآخرينةوأن 
تحصل على النتائج التى تريدها. وثمة طرق ثلاثة لتنجز هذا: بالإكراه 
( العصا). بالمال (الجزرة): وبالجذب والإقناع. العصا والجزرة صورة 
من صور القوة الصلبة. أما الجذب والإقناع فتسمى القوة الناعمة. تعد 
كل أصباك القؤةهندمميسة :ؤثية! الاسيب لا بكر أةنمتمد على القوة 
الاقتتصادية وحدها لتعريف القرن الأمريكي؛ فعلى سبيل المثال حينما 
أضبحت الولايات المتحدة الاقتصاد الأكبر .4 نهاية القرن التاسع عشر. 
لم يُنظر إليها على أنها المؤثر الأكبر توازن القوى العالمية حتى استثمر 
الرئيسان تيودور روزغلت وودرو ويلسون بعضا من هذه القوة الاقتصادية 


نا هل انتهى القرن الأأمريكي؟ 


+4 الموارد الحربية. علاوة على ذلك: فإن الدولة:. وان امتلكت موارد القوة 
الرئيسة: قد تكون فقيرة 4# قدرتها على تحويل القوة. مثل حال الولايات 
المتحدة 4 ثلاثينيات القرن العشرين: حينما استحوذت على أعظم اقتصاد 
واتبعت السياسة الانعزالية؛ لهذا فلو أن الصين تخطت الولايات المتحدة _ذ 
الناتج الاقتصادي الإجمالي فلن نشهد نهاية القرن الأمريكي آليًا إذا ما 
أخذنا بالحسبان الأنعاد الثلاثة؛ الاقتصادية والعسمكرية:والقوة التاعمة: 
(وعلاوة على ذلك- كما سنرى لاحقنا- فإن الناتج المحلى الإجمالي هو 
جانب واحد من القوة الاقتصادية ). 


الطريقة الأكثر نفعًا 2 تعريف القرن الأمريكي وتحديده هي ألا يقتصر 
على جهة موارد القوة وحدها؛ بل أن يشمل كذلك الطرائق التى استخدمت 


بها الولايات المتحدة هذه الموارد لتؤثر 2 ميزان القوة العالمي”. 


4 القرن التاسع عشر استخدم الآمريكيون قوتهم الاقتصادية للتجارة 
مع بقية العالم: لكن دورهم كان صغيرًا 4 ميزان القوة العالميى. وبعد 
نصيحة جورج واشنطن بتجنب التورط 4# التحالفات: ومبدا مونرو الذي 
رك على نصف الكرة الغربى. كان للولايات المتحدة دور ثانوي 2 التوازن 
العالمي؛ فالولايات المتحدة لم تبق على جيش نظامي كبير. وك ثمانينيات 
القرن التاسع عشر كانت القوى البحرية الأمريكية أصغر من تلك الموجودة 
تشيلي. فالأمريكيون لم ينأوا بأنفسهم عن القوة العسكرية ( تشهد على 
ذلك المكسيك والدول الأمريكية الأصلية).: لكن الانعزالية كانت تسم موقف 


الولايات المتحدة من القوى الأورونية العظمى, 


الفصل الأول: ظهور القرن الاأمريكي 





باختصار. 4 الحرب الأمريكية الإسبانية عام 1898م أخذت الولايات 
المتحدة من إسبانيا المتقهقرة مستعمراتها شك كوبا وبورتوريكو والفلبين: لكن 
تلك المرحلة من الإمبريالية العالمية الرسمية كانت قصيرة. وي الوقت الذي 
انشأ فيه تيودور روزفلت البحرية الأمريكية وانخرط 2# الدبلوماسية العالمية 
ظلت السياسة الخارجية الأمريكية تركز بشكل أساسي على نصف الكرة 
الغربي. 


التغيّر الكبير كان دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى: وقد ذكر مايكل 
لند (150أااع1/11653) مؤخرًا أنه:.# عام 1914 بدا القرن الأمريكي. و2 
ذلك العام انتهى القرن الأمريكي؛ فالسياسة الخارجية لأمريكا يك حالة 
انهيار. والاقتصاد الآمريكي لا يسير بشكل جيد. والديموقراطية الأمريكية 
محطمة: والآيام التي كان ينظر فيها إلى الولايات المتحدة على أنها أنموذج 
ناجح كش السياسة الخارجية والحصافة والرأسمالية الديموقراطية, 
والديموقراطية الليبرالية: ريما 1 فالقرن الأمريكى من 1914م حت 
4م ذهب إلى قير رجعة” . 

بعيدا عن المبالغة: 2 عام 1917م خرج الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسون 
عن التقليد لأول مرة: وأرسل وحدات عسكرية لتقاتل 2 أوروباء وعلاوة على 
ذلك. اقترح تأسيس عصبة الآمم لتنظيم أمن جماعي على قاعدة كونية. 
وبعد أن رفض مجلس الشيوخ عضوية أمريكا ‏ هذه العصبة؛ ورجعت 
القوات إلى ثكناتها. رجعت أمريكا إلى وضعها ( الطبيعي) . ومع أنها كانت 
العامل الرئيس 4# ميزان القوى العالمي. فقد أصبحت الولايات المتحدة 
معزولة تماما ث ثلاثينيات القرن العشرين: وبهذا سيكون أكثر دقة أن 


اذا 
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نؤرخ للقرن الأمريكي بدخول فرانكلين روزفلت الحرب العالمية الثانية: وكان 
عليه 4 هذا السياق أن يقاوم الانعزالية: ويحث الأمريكان على المشاركة 3 
الحرب. وحينها كتب هنري لوس ابن الاباء التبشيريين افتتاحيته الشهيرة 
4 فبراير من عام 1941م عن القرن الأمريكي # مجلة (لايف)"'. 


وبالقدر نفسه من الأهمية كانت قرارات هاري ترومان عقب توقف 
الحرب. وآدت إلى وجود عسكري أمريكي دائم 2 الخارج. وحينما كانت 
بريطانيا ضعيفة ولم تستطع دعم تركيا واليونان عام 1947م: جاءت 
الولايات المتحدة لتحل محلها؛ اذ استثمرت يقوة خطة مارشال عام 18م. 
وأسس حلف التاق عاع 1948ه, وقاد تحالق الأمم اللتحدة اذى قاجل .ة: 
كوريا عام 1950م. 


هذه الأحداث كانت جزءًا من سياسة الاحتواء: وقد رأى الدبلوماسي 
جور كناق (واشروة) أن #السالم يبب الحرب العاليةالثائرة خسن 
مناطق رئيسة ذات قوة وانتاجية صناعية هى: الولايات المتحدة: والاتحاد 
السوفييتي: وبريطانيا: وأوروبا؛ واليابان. وكانت أمريكا تهتم بالتحالف مع 
ثلاث مناطق منها بوصفها وسيلة لاحتواء تنامي القوة السوفييتية؛ وهكذا 
فقد ضمنت الولايات المتحدة بقاء وحداتها العسكرية شك أوروبا وكوريا 


واليابان: و أماكن أخرى. حتى يومنا هذا . 


من عام 1945م إلى 1991م: وصف ميزان القوة العالمي بأنه ثنائي 
القطبية. بقوتين عظميين تهيمنان على البقية؛ وكان للولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي حصصي غير متساوية من مصادر القوة. ومجالات 
تحالف النفوذ والتنافس على المصالح ب دول عدم الانحياز. وانشغل 


الفصل الأول: ظهور ا لقرن الأمريكي 





العملاقان ْ سباق التسلح النووي. وموازنة كل منهما قوة الآخر؛ لكن بعد 
انهيار جدار برلين عام 1989م. وانهيار الاتحاد السوفييتي (لأسباب داخلية 


بشكل أساسي) عام 1991م: أصبحت أمريكا القوة العظمى الوحيدة. 


ومع أن المصطلح لم يكن موققًا. إلا أن المنظرين 2# العلاقات الدولية 
أطلقوا عليه عالم ( القطب الواحد)؛ وقد يقول بعضهم إن عام 1991م هو 
التاريخ الثالث المحتمل لبداية القرن الأمريكي؛ حينما أصبحت الولايات 
المتحدة الدولة الوحيدة القادرة على عرض فوتها العسكرية على مستوى 
العالم؛ فالقوة البحرية كانت تعادل 4 حجمها القوى البحرية السبع عشرة 
الآخرى: ولسلاح الجو الأمريكي تفوقه الواضح. واحتلت الولايات المتحدة 
موقع الريادة ثب مجال الفضاء والفضاء الإلكتروني. وشكلت الموازنة 
العسكرية للولايات المتحدةنصضفه مواؤنات العالم مجتمعة؛ .قمثل هذه 
الظروف يصعب على الدول الأخرى أن تشكل تحالفا يمكن أن يعادل القوة 


العسكرية الآمريكية. 


أساطير الهيمنة الاأمريكية 


ليس كح التاريخ الحديث دولة لها مثل هذا التفوق العسكرى الذى تملكه 
الولايات المتحدة: سماها بعض المحللين ب( الهيمنة) الأمريكية: وقارنوها 
بالهيمنة البريطانية 2 القرن التاسع عشر. وكثيرًا ما تسمع بأن الولايات 
المتحدة «تبدو كأنها تتبع خطوات بريطانيا العظمى. آخر هيمنة كونية,'". 


ومع أن هذا التناظر التاريخى شائع: لكنه مضلل. 
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آثناء ما يسمى ( السلام البريطاني). لم تكن بريطانيا متفوقة كحال 
الولايات المتحدة اليوه؛ فقد كانت سياسة بريطانيا قائمة على أن تحافظ 
على سلاح البحرية عندها بحيث يساوي أسطوليئن مجتمعين.وكانت 
بريطانيا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمسس. وتحكم أكثر من ربع البشرية: 
وعلى الرغم من ذلك فثمة فوارق جوهرية بين موارد القوة النسبية 
لبريطانيا الإمبراطورية وأمريكا المعاصرة. 


بحلول الحرب العالمية الآولى. صٌنفت بريطانيا القوة الرابعة بين القوى 
العظمى ‏ حصتها من الافراد العسكريين. والرابعة # الناتج المحلي 
الإجمالي. والثالة.# الإنفاق العسكري” ؛ فكلفة التسليح كانت تراوح بين 
5 و4, 83 من الناتج المحلى الإجمالي: وكانت تحكم الإمبراطورية 2 
جزء كبير منها من خلال قوات محلية. فمن أصل 6, 8 ملايين من القوات 
البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى جاء الثلث تقرييًا من إمبراطورية 
ماوزاء البحار"". 

ولكن مع صعود النزعات القومية أصبح من الصعب وعلى نحو متزايد 
أن تعلن لندن الحرب باسم الإمبراطورية؛ ثم مع اندلاع الحرب العالمية 
الثانية أصبيحتث حماية الاأمبراطورزية أكثر عبثًا من حماية شيء نفيس.. 
وعلى الرغم من كل ما قيل من كلام فضفاض عن الإمبراطورية الآمريكية: 
تظل للولايات المتحدة درجات من الحرية أكثر من بريطانيا. وبيتما 
والحقك بريطائيا سيران أشماء .اه أكافياوروسياء كد اهالت افر كاهة 


المحيطين ومن جوار ضعيف. 


الفصل الاول: ظهور القرن الأمريكي 





علاوة على ذلك: استخدم مصطلح (هيمنة) بطرائق مختلفة 
ومضطربة؛ فليس ثمة اتفاق عام على حجم التفاوت:. وعلى أنواع موارد 
الفوة الشي تشكل (الهيمنة). فبعضن الكتاب يستغملون كلمة (مهيمن) 
(168670016) بشكل تبادلى مع كلمة (إمبراطوري) (15006113|1). لكن 
الإميراطووية الرسمية ليست نقنرطا للييظة: وآخرون يسعونها القدرة على 
(ترتيب النظام الدولي): لكن يرون أن هذا قلما تجده”': ولا يزال آخرون 
يستخدمون المصطلح مرادفا ل (صدارة) (/ا015036): أو الاستحواذ على 
معظم موارد الطاقة؛ ويشيرون الى (هيمنة) بريطانيا ث القرن التاسع 
عشرء مع أنها كانت تصنف الثالثة ( يعد الولايات المتحدة وروسيا) 2 
الناتج المحلي الإجمالي. والثالثة (بعد روسيا وفرنسا) 2# الإنفاق العسكري: 
حتى 4# أوج قوتها عام 1870م. ومع أنه كان لبريطانيا دور راجح ث الشؤون 
البحرية: فإن قوتها لم تكن كذلك ث ميادين أخرى. وبشكل مشابه: هؤلاء 
الذين يتحدثون عن هيمنة أمريكية بعد عام 1945م أخفقوا ‏ ملا حظتهم ؛ 
إذ إن القوة العسكرية الأمريكية كانت توازنها القوة السوفييتية لآكثر من 
أربعة عقود. فالأمريكيون لديهم قوة لا نظير لها الاقتصاد العالمي. لكن 
أعمالهم العسكرية والسياسية كان يقيدها الاتحاد السوفييتي. 


وصف بعض العلماء النظام ش مرحلة ما بعد عام 5ه بأنه نظام 
هرمي تقوده أمريكا بخصائص ليبرالية. حيث أعطيت الدول الضعيفة 
دخولا مؤسساتيًا لتدريبات القوة الأمريكية. وقدمت الولايات المتحدة 
المرافق العامة. وعملت ضمن نظام فضفاض من مؤسسات وأحكام جمعية. 
يصفها جون اكنبيري فيقول: «قدمت الولايات المتحدة خدمات كونية؛ 
كالحماية الآمنية ودعم الآسواق المفتوحة:؛ التي جعلت الدول الاخرى ترغب 
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بك العمل مع أمريكا بدلا من مقاومة تفوقهاء””'. ويشير بغض المحللين إلى 
أنه من المنطقي أن تكون بعض الدول مستفيدة من الحفاظ على هذا الإطار 
الللسمناقي.واق التحدرت همواود القوة الأمريعنة”".ببهبة المعنى: يسمكن 
للقرن الأمريكى اف تظيل عن افق الكدارة الأشريكية نظ نؤازد القوة :وفريى 
آخرون أن هذا النظام المؤسساتي الليبرالي المفتوح يسير اليوم إلى نهايته 


مع صعود فوى حديدة. 


يشير النقاد إلى وجود كثير من الخيال المختلط بالواقع ثة أسطورة 
الفيمظةة الأن ق ةا" سائيييتةث. ع اف انمدع :#تعظام] اليا ولقن 
مجموعة من الدول متقاربة 2 التفكير. تمثلت # المقاح الأول 2 الأمريكيتين 


و2 أوروبا الغربية؛. ولم يكن لها قم أثار حميدة على الدول عير الأحضاء. 


ويلاحظ هنري كيسنجر أنه ليس صحيحًا أن النظام العالمي الكوني لم 
يكن موجودًا'7”'.فما دام آن أكبر الدولك العالم- الصين والهند وإندونيسيا 
والكتلة السوفييتية- لم تكن أعضاء فيه. فإن النظام العالمي الأمريكي كان 
الواقع أقل من نصف العالم. وعلى صعيد التوازن العسكري العالمي. لم 
تك 'الولايات المتحذة القوة المهيمنة: وآأما الاقتصاد. فق آنشأت الرياقة 
الأمريكية موسباب الييرالية ونظما وسماوساب 'اتحكمع :8 الاقتصاد 
العالمي. لكن بنصف العالم فقطء. فمن ثم ربما نكون أكثر دقة إذا قلنا 


العالم النرويجى جير لندستاد (0065130لاا 6 أ0©6) وصف مرة 


هذا النظاه العالمي الأمريكيى الجزئي بعد عام 1945م بأنه (امبراطورية 
بالدعوة ) . وآكد أنصاره أنه بتعزيز المؤوسسات المتعددة الأآطراف. والسماح 


الفصل الآول: ظهور القرن الأمريكي 





لدول أخرى بالدخول إلى سلطانها. يكون الآأمريكيون قد شرعنوا النظام 
الليبرالي الذي قد يصد- من حيث المبدأ- الانحدار التدريجي للولايات 
المتحدة. فهل تستطيع الصين والهند والبرازيل والقوى الصاعدة الأخرى 


يعتقد الكثير. ومن بينهم أميتاف أشاريا (31[/2ء8 /01181ملظ ) : أن هذا 
ليس وارذا. ويتنبأ بنظام عالمي يرتكز على الإقليمية والخيارات المتعددة. 
ويقدم لنا استعارة من مسرح # صالة سينما متعدد الأغراض؛ حيث إنه 
بدلا من تشغيل فيلم واحد. سيكون هناك العديد من الخيارات المتساوية 2 
ظل بنية مشتركة, «ومن ثم؛ بدلا من التعلق بنظام الهيمنة الليبرالي الذي 
تقوده آأمريكاء علينا أن نستعد للذهاب وبكل جرأة إلى المكان الذي لم يذهب 


عٍ 5 16 
اليه احد من قبلا 9 


24 ٠. . 


كما رأيناءيظل مصطلح (هيمنة) غير دقيق بصفته مفهومًا يفيد 2 
تعريف ( القرن الأمريكي) ؛ فهويغني أحيانًا أن تمتلك تفوقا 2 موارد القوة. 
وأحيانا يعني عملية وضع النظم بلأخريق.وأحيانا أن يحصيل أسدتا عل 
التقائج القى يفضلها. وقظرًا لهذا اتليمى ,83د أن تور برزائقه ونهايقه: 
ويرى كذلك نعوم تشومسكي أن (ضياع الصين) كان الخطوة الآساسية 2 
(انحدار أمريكا). أوقرييًا من هذا التوقيت حين أخذت دول أخرى تشهد 
عملية صعودا””': وان كانت هناك هيمنة أمريكية فإنها بدأت عام 1945م 
حينما كانت الولايات المتحدة تمثل نصف الاقتصاد العالمي نتيجة للحرب 
العالمية الثانية. حتى عام 1970م: حينما انحدرت حصة الولايات المتحدة 
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من الإنتاج العالمي الى مستوى ربع الإنتاج العالمي: وهذا ما كانت عليه 2 
مريحلنة ما قيل الحرب يل اتةبؤ هذه المرحلة أحففت الولايات المتسحدة د 
الحصول على ما تريد؛ فشهدت حيازة الاتحاد السوفييتي للأسلحة النووية. 
واستيلاء الشيوعية على الصين ونصف فيتنام . والتورط 2# الحرب الكورية 
والقمع السوفييتي للثورات # هتغاريا وتشيكوسلوفاكيا. وسيطرة كاسترو 
على كوباء وهلم جرًا. وهكذاء بدلا من ال(هيمنة): أفضل أن أستخدم 
مصطلح الصدارة (لاع 1173م ) أو التفوق 8016611617686» على صعيد 

خصة البلد غير الْكَافْكَة (والقايلة للقياس) لهذه الأنماظ القلاكة من موازرد 
القوة. 


بعد عام 1945م تفوقت الولايات المتحدة حك موارد القوة الاقتصادية: 
لكن# البعدين العسكري والسياسي للقوة لم تكن هناك (هيمنة ) : بل 
كان العالم تنائي القطب. وكان الاتحاد السوفييتي يعادل الولايات المتحدة 
القوة. ولم تظهر أحادية القطب إلا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 
1ه . ولكونها هيمنة حميدة تقدم النفع العام: فقد قدم 7" العالمى 
الأمريكي سلعًا مشتركة مثل الأمن والرخاء لأجزاء من العالم. لكنها وفرتها 
للأعضاء بدلا من أن توفرها للنفع العام الدولي: ومن ثم فبالنسبة لكثير 
من الدول التى ليست عضوا ش هذا الناديء مثل الهند والصين وإندونيسيا 
والكونغو وإيران وغواتيمالا وتشيلي واخرين:. لم تكن التدابير المتخذة لتوفير 
الآمن والرخاء لأعضاء النادى سلعًا حميدة. 


ونظرًا للفموض الذي يكتنف فكرة الهيمنة. فحري بنا أن نعرّف ( القرن 
الأفريكى )ايان المرحلة اكمكدةهمئيدايةالتحرب العاكية القانية..حين لم 


الفصل الآول: ظهور القرن الأمريكي 





تكن الولآيات المتحدة تملك السيطرة التامة بل تتيوأ الصندارة ف موارد 
القوة الاقتصادية. وأصبحت الدولة الفاعلة 4 ميزان القوة العالمية. وهكذا 
(كالقرن الأمريكي) تاريخ ميلا ده: عام 5م. وتاريخ وفاتك: عير مؤكد. 


الجواب المختصر لسؤالنا هو اننا لم ندخل يعد مرحلة ما بعد العصر 
الأمريكني. وليسن ممكنا لهذا الكثاب ( أوغيره) أن يرى ( المستقبل)؛ لأن 
هناك الكثير من الممكنات (المستقيلية) التى تعتمد على أحخداث لا يمكن 
التنبؤّ بها. ولها دور كبير إلى أبعد من المدى الذي يحاول أحدنا النظر 
إليه. وهكذا فمن المهم تحديد أفق زمني؛ فعلى سبيل المثال إذا بدأ القرن 
الأمريكي عام 1941م. فهل ستبقى أمريكا تحتل الصدارة 2# موارد القوة. 
وتقوم بدور مركزي #ك ميزان القوة العالمي بين الدول. حتى عام 2041م5 
أظن أنه (نعم): وبهذا المعنى فالقرن الأمريكي لم ينته: لكن نظرًا لوجود 
قوى دوليّة وقوى غير حكوميّة فإنه يتغيّر بطرق مهمة بكل تأكيد سنآتي عليها 
لانحشا: لكونظ البذايةستتظر فق الانعاء الشاكل ان الولايات التمن تتجدى. 


حصسر أي 
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الفصل الثاني 
هل هو انحدار أمريكي؟ 





الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستحتفظ بحصة الاسد من القوة العالمية 


إلى الأبد؛ يتنافى مع المنطق السليم والتاريخ: لكن ما هي دورة حياة الدولة؟ 


الكيانات السياسية بتي اجتماعية لين لها أعمانواضحة. بخلاف 
الكاكفات البشيرية التى تغيثن قرنا ب الحد الأقصى (وإن أطال العلم من 
هذا ]ني هدنهلا]ء وذ كان همكنذا أن تحكم على الأش حاص أنهم تحال 
اتحدانء بالاعتفاد على الوظاقش:القى ترقنز عليها- كالهازات الرياضية 
مقابل البراعة الذهنية. على سبيل المثال- فإنٌ الدليل بشأن الآمم أصعب 
القيامس؛ والآفق الزمني قد يكون أطول: فقد وضلت روما إلى أوجها 2 
عام 117م: أما الإمبراطورية الرومانية الغربية فلم تنهّر إلا بعد ثلاثة 
قرون ونصف تقريبًا. واستمرت الإمبراطورية الرومانية الشرقية حتى عام 


3م. 


وعلى الرغم من هذه المعضلات ققد حاول بعض المحللين والمؤرخين 
أن يميزوا أنماطا من القرون الطويلة ْ دورة حياة دول مسيطرة. ة عام 
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النموغير العادل للدول يتسبب 2# إنتاج حرب هيمنة عالمية كل مئة سنة 
تقريبًا. وقد اقترح عالم السياسة جورج مودلسكى. 2# الاونة الأخيرة؛ 
دورة طويلة من التغيير تمتد لمثّة عام قيادة العالم. تبدأ بحرب كبرى 
وقوة النصر. ثم تقونن لاحقا بمعاهدات سلام لمرحلة ما بعد الحرب: 
ثم تواجه التحديات وتنحدر 4 نهاية المطاف. ويصور لنا البرتغال دولة 
غالبة من عام 1516م حتى 1540م. وهولندا من عام 1609م حتى 1640م: 
وبريطانيا مرتين من عام 1714م حتى 1740م ومرة أخرى من عام 1815م 
حتى 1850م. وهيمنة الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الآولى من عام 


4م حتى 1945م: وحتى وقوع الانحدار عام 1973". 


محلل الماركسية الجديدة إيمانويل وولرشتاين يصف عهد هيمنة ألمانية 
ترسخت ف حرب (الثلاثين عاما): تلاها بداية الانحداز عام 1650م: 
وهيمنة بريطانية بدأت مع حروب نابليون 2# بداية القرن التاسع عشر: 
وبدا الانحدارك نهاية القرن العشرين: وهيمنة أمريكية بدأت مع الحروب 


2 


العالمية للقرن ن العشرين: .والحخدرت 2 بداية 153067 


ستعمل كلا المخططين الحروب العالمية تأر ريخا لمذانة العقة الأمريكى. 
نهم تسم ادك عملك انحدار حصة أمريكا من الناتج العالمي بين الأعوام 
1970-5م على أنه اتجاه طويل الأمد. بدلا من (العودة الدورية إلى 
وضعها الطبيعي) . وهكذا فالمخططان سيواجهان موقفا صعبًا حينما 
يوضحان أن الولايات المتحدة التي من المفترض أن تكون 4# حالة انحدار: 
كانت القوة العظمى الوحيدة ث نهاية القرن. 


الفصل الثاني: هل هو انخدار أمريكي؟ 





وطر حت :مخططات أخرئى: لكن كل النظريات العظمى للهيمتة والاتحدان 


تغاني من التعريفات الغامضة: وفكرة لي عنق النص الذي يقطع التاريخ أو 


يمدده بطرق غريبة. 


إن محاولة تعريف الامة بالقرن يظل مفهومًا تعسفيًا . فالتاريخ لا يعيد 
نفسه:. وقد قال مارك توين ذات مرة مازحًا إن الفكرة والواقع يتناغمان 2 
بعضى الأحيان. لكن علينا أن نحذر من التناغم الذي يخدع عقولنا ‏ كثير 
من الآحيان. 


لدى الأمريكيين تاريخ طويل 2# الخوف من انحد ارهم؛ فبعد تأسييس 
مستعمرة خليج ماساتشوستس ‏ القرن السابع عشر بوقت قصير. أشفق 
بعطنى المتشبدقين من الانجد أر يوقت موكر وبلا القرن الثامن غشدر ,ركز 
الأجداد المؤسسون على تاريخ روماء وقلقوا من انحدار الجمهورية الأمريكية 
الجديدة: وَِكُ القرن التاسع عشر لاحظ تشارلز ديكنز أنه إذا استمعت إلى 
مواطنيها. فستجد أمريكا (مكتثبة) على الدوام. وخاملة دائمّاء وتعيش.س 


أؤهنة ديهف ,وتم قفن أيوا غير ذللة 9 


العالم السياسي صموئيل هنتنغتون يحدد لنا خمس مراحل من الاتحدار 
كاذهاية العرنالمشبرين: يعد أن أظنى الاقناد السوشيص أون شب هشاع 
ماخ 7م:؛ وبعد أن أعلن الرئيس نكسون التعددية القطبية 2# أواخر 
ستينيات القرن العشرين: وبعد حظر النفط عام 1973م؛ وبعد توسع 
الاتحاد السوفييتي 4# نهاية السيعينيات من القرن العشرين؛ وبعد بداية 
العجز المالي والتجاري جك عهد الرتيس ريفان 2# نهاية ثمانيئيات القرن 
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العشريءة' مق هذا القرن عب آن تصيت الرحلة العن طت الأدمة اكالية 


والركود الكبير لعام 2008. 


وبحسب استطلاع الرأي الذي قام به مركز بيو /الا06» حول مكانة 
أمريكا ك العالم: فإن 96555 من الآمريكيين يشعرون أن الولايات المتحدة 
لها من الآهمية والقوة أكثر مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. ‏ حين أن 
7 فقط صرحوا بالعكس. ولكن بحلول عام 2013م انقلبت هذه الأرقام 
بكاملها تقريبًا”'. وقد أشار جيمس فالوز. إلى أنه فقط مع ظهور أمريكا قود 
عالمية بعد الحرب العالمية الثانية. تضمنت فكرة (انجدار) أمريكا وبشكل 
روتيني السقوط خلف أحد ماء أما قبل ذلك. فكانت تعني انخفاضا أقل من 
الحوقعاس-ووقفات الله؛ والؤمسية: والأهيال القاهة- أو تقكا_لتفضائل 


تزيّنت :بها أمريكا 2 الأيام الخوال ا" . 


هذه الأحداث تخبرنا عن السيكولوجيا الشعبية أكثر من التحليل الجيو- 
سياسيء لكنها تظهر أيضا كيف تلاممس فكرة الانحدار عصبًا حساسًا 2 
السياسة الأمريكية. والقضية تؤدي إلى اتهامات وتكذيبات لا حصر لها 2 
لعبة السياسات الحزبية اليومية. وهذا لا يهم كثيرًا إذا كان يسهم ‏ جهود 
تصحيح الذات من أجل الآفضلء كما كان يعتقد هنتنغتون: لكن الخوف من 
الانحدار يمكن أن يودي أحيانًا إلى سياسات قومية حمائية مؤذية. وخلامَا 
لذلك. يمكن أن تؤّدي عصور الغطرسة مثل تلك التي كانت سائدة 4 عام 
2ه إلى الضرز من جِرَاء السياسات المتشددة: كالحرب الأمريكية على 
العراق 4 آذار عام 2003م. فالفضيلة شك القوة الأمريكية وسط بين طرفين 
كلاهما إغراط وتفريط. 


الفصل الثاني: هل هو انخدار أمريكي؟ 





وقبل أن نمعن النظر# كون الولايات المتحدة كي ( انحدار) . يجدر 
الانتباه إلى آن ثمة غموضًا 2 الكلمة: وأنها تجمع مفهومين مختلفين تمامًا؛ 
انخفاضص نسبي 2# القوة الخارجية. وتدهور أو أفول محلي: فالآول انحدار 
نسبي. والثاني انحدار مطلق: فما دام الاثنان مترابطين غاليًا فلا حاجة 
اليهما. جح القرن السايع عشر. تراجعت اسبانيا على الصعيد الخارجىي 
بسبب المشكلات الاقتصادية الداخلية؛ وبالمقابل. ازدهر الاقتصاد الالماني. 
ولكن هولندا شهدت تراجعًا على الصعيد الخارجي بشكل نسبي؛ لآن دولا 
أخرى ( بريطانيا مشلا) أصبحت أقوى منها. وعانت جمهورية البندقية 
تراجمًا خارجيًا حينما تغيرت خطوط التجارة 4# البحر الادرياتيكي: ومع 


ذلك تابعث تقدمها الثمات. 


أما النصف الغربي من الإمبراطورية الرومانية فلم يكن ضحية صعود 
دولة منافسة لها. وإنما من الضغط المتواصل لغزو القبائل المهاجرة. التي 
كان أي منها أضعف من روما. فالفساد المدنى. والحرب الضروسس: وفقد 
الكفاءة العسكرية والإدارية. سمح للقبائل البدوية الضعيفة أن تنهب روما 
فالانحدار المحلي المطلق يعني أن روما فقدت المقدرة على تحويل موارد 


طاقتها الى قوة فاعلة على الأارض. 


وماذا عن انحدار الإمبراطورية البريطانية؟5 إن حقيقة كون دولة بحجم 
ولاية أمريكية تحكم ربع العالم: تعكسس مكانة بريطانيا ي الموجة الأولى من 
الثورة الصتاعية 2 عهد سيق عصر القوميات. ول الرغم من ذلك. قنمة 
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بحلول عام 1900م كان الكثير من الناس قلقين بشأن قدرة بريطانيا 
على الحفاظ على موقعها. الكاتب الأمريكيى بروك آدم وصف ما شاهده 
بآنه فقد للحيوية البريطانية. بسبب ارتفاع المعيشة: وعدم رغبتها 4 قبول 
خسائرهاية حرب البوير: وقد ذحضت هذه بالخسائر الهائلة التى كانت 
تستعد بريطانيا لتحملها ث الحرب العالمية الاولى. فقد برزت بريطانيا 
بأضخم فوى جوية وبحرية. وكانت امبراطوريتها ثش قمة اتساعها. لكن 
العوامل الخارجية؛ مثل صراع الثلاثين عامًا مع ألمانيا. وصغود القوى 
البحرية الجديدة مثل الولايات المتحدة واليابان. وتنامى الشعور القومى 
الإمبراطورية. خفضت نسبيًا من القوة البريطانية. وكانت هناك أيضا 
علامات انحدار داخلي مطلق؛ كفشلها 4 الحفاظ على انتاجية الصناعة 
البريطانية. وبخاصة ث قطاعات جديدة مثل الكيماويات والكهرباء: 
والنظاه التعليمي الذى فضل التدريب الكلاسيكي على العلم والمهارات 
التي # كرس لحكام المستعمرات: وسعى رجال الأعمال الناجحؤن إلى 
الدخول ع الفتّات الهابطة بدلا من استمرارهم كرجال أعمال مبدعين: 
وقد أثبت الترحيل الهاثل لرأسس المال ( أكثر من 968 من الناتج القومي) 
أنه حينما تستثمر بريطانيا ثكْ ترابها الوطني فهذه نعمة تشوبها النقمة. 
لكن المشكلة الأساسية 4 بريطانيا كانت انحدارها النسبيء وكان يمكن 
للقوة البريطانية أن تبقى لولم ترتبط مشكلاتها المحلية بصعود قوى 


اخرى. 


وقبل أن تعاين الشكلات أتحلية لأمريكا من الهم أن أل عن الاتحدار 


النسبئء وما الدؤل الأخرى التي يمكن أن تنافس أمريكا؟ 





الفصل الثالت 
المناقفسون والانحدار النسبي 
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حتنى لولع تكن الولايات المتحدة ب انحبد ا مظلق. هقد ينتهى القرن 
الأمريكي بسبب صعود دول أخرى. وقد تصبح دولة أخرى أكثر قوة من 
الولايات المتحدة. كما هو حال بريطانيا حينما أصبحت أكثر قوة وازدهارًا 
قبن هول دا العرت اللسابع عفر وبق تهاية العرن العام عتعشظر افع صمود 
ألمانيا وروسيا 4 الوقت ذاته: وصعود اليابان كذلك 2 المحيط الهادئ. 
والولايات المتحدة فا تضف الكرة الغربي, دظع بريظانيا إلى تسوية كثير 
من القضايا مع الولايات المتحدة: وأن تحد من عقيدتها البحرية ( احتفظت 
ببحرية تكون أكبر من دولتين مجتمعتين) لتبقى ث2 المياه القريبة من أوروبا. 

لا توجد دولة يمكنها أن تتفوق على الولايات المتحدة: لكن الأحلاف بين 
اللدول الأخرى قد تضع حدا للتفوق الأمريكي وقدرته على الاحتفاظ بنظام 
دوليى: فهل من دول مرشحة وجديرة بالقيام بمثل هذا الدورة 

أوروبا 


حينما تتصرىف اوروبا ككيان واحد لحسيح أعظم اقتصاد 2 العالم. ومع 
أت الاقتصاد الأمريكي كفو يثللاث مرات من الاقتصاد الآلمانى: الا ون الناتج 


انتفئ القرن اللا ِ 
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المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي هو أكبر بقليل من ناتج الولايات المتحدة؛ 
وعدد سكان الاتحاد الآوروبي البالغ 500 مليون هو أكبر من عدد سكان 
الولايات المتحدة البالغ 310 ملايين نسمة؛ ودخل الفرد 2 أمريكا أعلى من 
دخل الفرد حك الاتحاد الآوروبي. لكن لجهة الرأسمال البشري والتكنولوجيا 
والهسادراكه كني أورويا ستافت] اقتصمايناقويًا للولابات: دوحل 
أزمة عام 2010 حينما خلقت المشكلات المالية 4 اليونان وبلدان أخرى قلقا 
أسواق المال. تكهن بعض الاقتصاديين أن يستبدل اليورو بالدولار ويكون 


عملة اسحتياظة ركنسية ب العالم: 


وأما من جهةالموارد العسكرية: فتصرف أوروبا أقل من نصف ما 
تصرفه الولايات المتحدة # الدفاع. لكن الرجال الذين يحملون السلاح 
لديها أكثر. وتمتلك بريطانيا وفرنسا ترسانة نووية. ومقدرة محدودة على 
التدخل 4 مناطق ما وراء البحار. سواء 2 أفريقيا أو الشرق الأوسط. 


وك القوة الناعمة: كان للثقافات الأوروبية منن مدة طويلة جاذ بية 
واسعة كك بقية دول العالم: وكان لاجتماع أوروبا 4 بروكسل وقع قوي عند 
جيرانها: وإن تآكل شيء منه بعد الآزمة المالية. وقد كان للاوروبيين كذلك 
دور مركزي # المحافل الدولية. والسؤال الأساسي 4# تقييم موارد القوة 
الأوروبية هو: هل سيتطور الاتحاد الأوروبى سياسيًا بما يكفى ويتماسك 
اجتماعيًا وثقافيًا ليتصرف بصفته وحدة متكاملة. وعلى نطاق واسع 2 
القضايا الدولية: أم أنه سيبقى تجمعًا محدوذا من الدول بقوميات وثقاقات 
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إنتحويل القوة # أوروبا- آأوما أسماهفرانسيس فوكوياما نسبة الخصم 
بين الموارد والنتائج- محدود: ويختلف مع تنوع القضايا. ففي قضايا التجارة 
والتآثير 2 منظمة التجارة العالمية تكافيٌ أوروبا الولايات المتحدة وتستطيع 
مقارعة القوة الأمريكية. ودور أوروبا ِ صندوق النقد الدولي يأتي 2 
المرتبية الثانية بعد الولايات المتحدة ( مع أن الآزمة المالية زعزعت الثقة 
باليورو): أما 4 قضايا الثقة المتبادلة: فحجم الأسواق الأوروبية وجاذبيتها 
كان يعني أن الشركات الأمريكية التى تبحث عن اندماج:؛ عليها البحث عن 
قبول لها 2 المفوضية الآوروبية إضافة إلى وزارة العدل الأمريكية: وآما على 
صعيد الفضاء الإلكتروني فقد وضع الاتحاد الأورؤبى معايير عالمية للحماية 
الذاتية لا تستطيع أن تتجاهلها الشركات الدولية. 


الوقت ذاته: تواجه أوروبا قيودا كبر تجد من وحدتها؛ فمع أن 
بعضض. الشباب يعرفون أن هويتهم الآساسية هي الهوية الأوروبية. إلا أن 
هوياتهم القومية لا تزال أقونى من الهوية الأوروبية المشتركة. والدليل 
على ذلك انتخابات البرلمان الأوروبي. ثم إن الدساتير الأوروبية من غير 
المرجح أن تنتج أوروبا اتحادية قوية أو دولة واحدة: وهذا لا يقلل من شأن 
الدساتير الأوروبية وما حققته من إنجازات؛ فالتكامل التشريعي يزداد: 
وأحكام المحكمة الأوروبية تلزم الدول الآعضاء أن تغير سياساتها. من جهة 
أخرى. فقد تأخر دمج السلطتين التنفيزية والتشريعية: فبينما أوجدت 
أوروبا لنفسها رئيسًا وشخصية مركزية للعلاقات الخارجية: لا يزال تكامل 
السياسة الخارجية والدفاع محدودًا. قد لا تكون الأمم الأوروبية © مركب 
واحد: لكن الطرق التي تتحرك فيها المراكب الوطنية معا فريدة من نوعها 
0 
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ما دافت أوروبا 4 تقَيّر داه ٠.فمَن‏ غير المرجح أن تتفوق على الولايات 
المتحدة؛ فأوروبا تواجه مشكلات ديمغرافية حقيقية. 4 نسب الولادة. وب 
القبول السياسي للمهاجرين. كان عدد سكان أوروبا ك أوجها عام 1900 
ربع سكان العالم: لكن بحلول عام 2060 قد تنخفض هذه النسبة إلى 906 
وثلث هذا الرقم تقريبًا سيكون ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا. 


وعلى صغيد الإنفاق العسكري حظيت أوروبا بالمرتبة الثانية بعد الولايات 
المتحدة. ن 9615 من الإنفاق العالمي ( مقارنة ب 711 للصين 5 لروسيا ). 
لكن الرقم مضلل؛ لآن أوروبا تفتقر للتكامل العسكرى. 


أها على صعيد القوة الافتضادية ختمتلك أفوونا أضخم سوق عالمى: 
ويمثل 9617 من التجارة العالمية.مقابل 9512 للولايات المتحدة: وتقدم 
اوروبا نصف المساعدات الخارجية © العالم. مقابل 9620 تقد مها الولايات 


المتحدة. لكن هذا لا ينتج عنه أثر كبير على المناطق 3 البعيدة مكل اهيا. 


على صضهيد القّوة اتتاعمة, كتمتلك أورونا 7 جامعة مصنفة ضمن منة 
حامة عائلة١(شقائل‏ 52لسحا ةف الولقياك اللقجية)ء وكحبوف الؤلايات 
الملتحدة 962,7 من الناتج المحلي الإجمالى- وهوضعف ما تنفقه أوروبا- 
على الجامعات والبحث والتنمية. ومع أن الصناعات الثقافية الأوروبية 
محط إعجاب: إلا أن حجمها أقل من نظيراتها الأمريكية. و( الصناعات 
الإبداعية) للاتحاد الأوروبي أسهمت 2# 967 تقريبًا من الناتج المحلي 
الإجمالي. مقابل 9611 2 عض الولايات اللتمن ةوشن وستة مشكلمة اليوتسيهو 
أنه ث عام 2009 أدج طنسا وواك لق الزفمات امتعد: سن أعمل 
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عشرين: وحتى يك أوروبا تسيطر الصور المتحركة للولايات المتحدة على 
تنبلا التواكن. وهوما يمكل 9673 من الأيراداكة. 


إذا كان على أوروبا أن تتغلب على خلافاتها الداخلية. وتحاول أن تصبح 
منافما عالميًا للولايات المتحدة كك الميزان التقليدى للقوة. ذهذه الأصول قد 
توازنها جزتيًا. لكن لن تعادل القوة الأمريكية. ومن ناحية أخرى: إذا بقيت 
أوروبا والولايات المتحدة حليفتين أو محايدتين: فيمكن أن تعزز كل منهما 
الأخرى من خلال هذه الموارد. وعلى الرغم من الاحتكاك الحتمي: فإنه 
من غير المرجح أن يكون هناك انفصال اقتصادي: فالاستثمار المباشر 2 
كلا الاتجاهين هو أعلى مما عليه مع آسيا. ويساعد على ربط الاقتصادين 
ممّاء بالإضافة إلى أن التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا أكثر توازنا من 
تجارة أمريكا مع آسيا. وعلى الصعيد الثقاي انتقد الأمريكيون والأوروبيون 
بعضهم بعضًا قرونا عديدة: لكنهم يتقاسمون فيم الديموقراطية وحقوق 
الإنسان معًا أكثر من أي مناطق أخرى من العالم. فالولايات المتحدة وأوروبا 
لا يمكن لآي منهما أن تهدد المصالح الحيوية أو الهامة للأخرى. 


ولآن الاحتكاك السياسي باق: فإن احتمالية أن يصبح الاتحاد الأوروبى 
اكخرقوة من الولايات المتخدة ويساعد :على إنهاء القرن الأمريكى. هو 
اليايان 


يمكبن أن قال الشبيء نقسبة مخ الياب |13 كيت :كلاثة عقود كلت عير 
الكثير من الآمريكيين عن خشيتهم حينما علموا أن متوسط دخل الفرد 
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اليابان تجاوز نظيره 2# الولايات المتحدة. تنبا العلماء بأن اليابان التي 
تقود كتلة المحيط الهادىّ. ستقصي الولايات المتحدة: وستكون هناك حرب 
نهاية المطاف بين اليابان والولايات المتحدة. وبعض المحللين تنبؤوا أن 
تصبح اليابيان قوة نووية عظمى. مثل هذه الرؤى هي استقراء من السجل 
الافتصادي الياباني المثير للإإعجاب. لكنهم اليوم يذ كروننا بخطر التوقعات 
التى تبنى على الارتفاع السريع لمعدلات التمو الاقفتصادى. 


بالمقابل غانى الاقتصاد الياباني طوال عقدين من الزمن النمو البطىء؛ 
بسبب القرارات السياسية البائسة التي تبعت انفجار فقاعات المضاربة 
ثِ مطلع تسعينيات القرن العشرين. ب عام 2010م تخطى الافتصادى 
الصيني مثيله الياباني 2 الناتج الإجمالي ( كانت معايرته بالدولار) مع أنه 
فقط 6/1 من الاقتصاد الياباني من حيث نصيب الفرد. وعلى الرغم من 
أدائها الآخير فإن اليابان تحتفظ بموارد قوة مؤثرة: وحكومة رئيس الوزراء 
شنزوابي اتخذت خطوات سياسية لتزيد من معدل النمو الاقتصادى؛ 
فما زالت اليابان تمتلك ثالث أضخم اقتصاد وطنى على مستوى العالم: 
وصناعة متطورة جَدّاء وجيشًا حديثا جدًا 4 آسيا. وإذا كانت الصين تمتلك 
أسلحة نووية ومزيدا من الرجال من حملة السلاح: فإن الجيش الياباني 
يبقى هو الأفضل تجهيرًا: ولديه كذلك قدرة تقنية لتطوير الأسلحة النووية 


بسرعة إن اختارت أن تقوم بهذا. 


البذئ يتوقع أن يتتاقصن من 127 مليونا ليصيح :4 عام 2050 مئة:مليون 
فقطء. ومن حيث ثقافتها التى ترفض المها جرين: لكنها تحتفظ يمستوى 
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عال من المعيشة؛ وقوة عاملة متمرسة جيدا؛ ومجتمع مستقر: وهواء نقى 
ا وكدذلك المباهء ومناطق للريادة التكنولوجية ومهارات التضنيع. ضيف 
إلى ذلك ثقافتها ( الشعبية والتقليدية). ومساعداتها الإنماتية الخارجية. 


ودعمها للمؤسسات الدولية؛ كل ذلك يدعم موارد القوة الناعمة عندها. 


من غير المرجح أن تصيح اليابان منافسًا دوليًا للولايات المتحدة على 
الصعيد الاقتصادي أو العسكري كما كان يتنبا نهاية القرن الماضي!؛ 
فدولة بحجم كاليفورنيا تقريبًا لن يكون عندها معادل سكاني أو جغرا ‏ 
للولايات المتحدة. ونجاحها # التحديث والديموفراطية وثقافتها العامة 
أعطتها شيئًا من القوة الناعمة. لكن مواقف وسياسات التقوقع أضرت بها. 
أظلق بغضن القادة حملة لتعديل المادة التاسعة من الدستوز التى تحد من 
القوى اليابانية لتقتصر على الدفاع عن النفسس.. وقليل منهم تحدث عن 
التسلح النووي. فإذا كان للولايات المتحدة أن تسقط تحالفها مع اليابان: 
فريبما يولد عندها إحساسس بعدم الآمان: ومن ثم سيدفع ذلك اليابان لآن 


ع 3 34 2 3 5 3 05 نن' :0 اتج 22 2 
تقرر تطوير فدراتها النووية: لكن مع ذلك لن تكون منافسا فويا. 


وبدلا مسن ذلكء إذا تحالفث اليابان مع الصيق, قا موارد المجتمعة 





لكلا البلدين ستشكل تحالفا قويًا. عام 2006م أصبحت الصين أكبر 
شريك تجاري لليابان: لكن هذا التحالف يبدو غير واقعي؛ نظرًا للنزاعات 
الإقليمية 4 بحر الصين الشرقي. ولآن الجرح التاريخي لثلاثينيات القرن 
الماضي لم يندمل بعد. لدى الصين واليابان رؤى متصارعة تتعلق بما تتبوؤه 
اليانان من مموقع متاسب هذا العالم:قغلى مسبيل المقال غعازضت الصين 
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جهود اليابان حي كسب مقعد دائم لها 4 مجلس الآمن. تريد بذلك أن تقيد 


اليايان: لكن اليابان كانت مستاءة من هذه الفيود. 


من المستيعد جد | أو تنسحب الولايات المتحدة من متطمقة الشرق 
الأاقصىء وقد تلتحق اليابان بالعربة الصينية. لكن ‏ ظل المخاوف من 
صعود الصين لتكون فوة عظمى. فإن استمرار التحالف مع الولايات المتحدة 
هوالنتيجة الأكثر ترجيجًا. وعلى صعيد التوازن التقليدي لموارد القوة؛ من 
الموجح جِذًا أناقبعث اليابانعن الدهم الأمرركن لتحفظل استقلالهاامن 


الضون..وَهد | يعزز المكاتة الأمريكية. 


وعليه؛ قتجالف شرق آسيا ليسن الظريق المعقول الذي يضع حدًا للقرن 
الأمريكي. 


بالشروط الواقعية التقليدية: من المهم أن يتحالف كيانان آخران 2 
العالم من ذوى الاقتصادات المتطورة: وأصحاب الدخول المرتفعة: 2 
وجه الولايات المتحدة. فهذا سيحدث فارقا كبيرًا ب الموقع الصا للقوة 
الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك. توفر اليابان وأوروبا أكبر تجمع من الموارد 
للتعامل مع المشكلات الدولية المتزايدة. وعلى الرغم من أن اهتماماتهما 
ظيرعطاية ةالاكنامات الولاناك المتحد :فاو قمة كماساكلا من الق ف اخل 
بين الشنبكات الحكومية والاجضماعية .ها هذه المجتمعات التي من المرجح أن 
توفر المزيد من الفرص للتعاون من أجل إيجاد أرضية طيبة بين دول العالم: 


بدلا من وضع نهاية للقرن الأمريكي. 


الفصل الثالث: المناقسون والا نحدار كت 





روسيا 


4 خمسينيات القرن العشرين خشي الكثير من الأمريكيين أن يتفوق 
الاتحاد السوفييتى على الولايات المتحدة ياعتبارها القوة الرائدة 2# العالم؛ 
فالاتحاد السوفييتى يمتلك أكبر مساحة جغرافية ش العالم: وثالث أكبر عدد 
سكان. وثاني اكبر اقتصاد: ويفوق المملكة العربية السعودية 4 إنتاج النفط 
حملة السلاح أكثر مما لدى الولايات المتحدة. ولديه أكبر عدد من التناسن 
تعمل.# مجال البحث والتنمية: وقد عززت الدعاية السوفييتية أسطورة 
حتمية انتصار الشيوعية: وتباهى نيكيتا خورتشوف 2# عام 1959م بأن 
الاتحاد السوفييتي سيتفوق على الولايات المتحدة بحلول عام 1970م: غير 
أن ميخاتيل غورباتشوف وصف الاقتصاد السوفييتي بأنه مك حالة فوضى 
1م. 


ان انهيار الاتحاد السوفييتى عام 1 ترك روسيا يتنصف عدد 
الناعمة للإيديولوجيا الشيوعية التى سبق أن تآكلت؛ اختفت افتراضيًا. 
احتفظت روسيا بترسانة كبيرة من السلاح النووي: حتى إنها أكبر من تلك 
التى تمتلكها الولايات المتحدة؛. لكن قوتها التدميرية انخفضت بش كل كبير. 
وعلى الصعيد الإقليمى. كانت روسيا قادرة لين استخدام الموة يشكل كبير 
ضد جيرانها من الدول الضعيفة؛ جورجيا 4 2008م : وأوكرانيا ثِْ عام 
4 م. 


355 


١6‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


الموارد الاقتصادية؛ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 2,5 
تريليون دولار. وهو 7/1 ناتج الولايات المتحدة: ومتوسط دخل الفرد فيها 
(ك تعادل القوة الشرائية ) 18000 دولان..وهواتقريبا ثلث دذخل الفرد. 2 
الولايات المتحدة. ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الطافة: ويستحوذ 
البترول والغاز على ثلثى صادرات روسيا. ونصف عاتدات الدولة: و9020 من 
الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل تصدير التكنولوجيا المتطوزة 77 فقط من 
صادراتها الصناعية (بالمقارنة مع 9628 للولايات المتحدة): وهناك توزيع 
غير فاعل للموارد عبر الاقتصاد. والاستثمار الخاص غير مستدام؛ بسبب 
النقى المؤسساتية والقانونية الفاسدة. 


وعلى الرغم سن جاذرينة النقاطة الرووسية لسغي ودصوة كاد يمير 
وتركيوة على القوعية الروسنية: كانه اتمقامى سلبى نورعالفقة لمن 
النامسن الذين يتابعون الآفلاه الروسية:. وهناك جامعة واحدة 2 روسيا 


مصنفة ضمن أول مثة جامعة 2 العالم. 


احتمال التفتت العرقي: وان كان لا يزال محط تهديد # مناطق مثل 
القوقاز. أقل مما كان 2# الاتحاد السوفييتي. والجنسية غير الروسية 
تشكل نصف سكان الاتحاد السوفييتى السابق. وهم اليوم يمثلون 9620 
من روسيا الاتحادية ويشغلون 9630 من الآراضي الروسية. المؤسسات 
السياسية لاقتصاد السوق الفعال مفقودة إلى حد كبير: ورأسمالية الدولة 
التي لا ترحم تفتقر إلى اللنظيم الفاعل وحكم القانون الذي يولد الثقة. 
ونظام الصصية العامة 3 حاقة هوس ومدول قوق لس ف اذدهاد. وعيية 


الفصل الثالث: المنافسون والا نحدار !اليس 





الولادات# انخفاض: فمعدل العمر لدى الرجل الروسيى هو بداية الستين. 
وثمة احصاءات عجيبة عن اقتصاد متطور. وتشير التقديرات التي أجراها 
ديمغرافيون من الأمم.المتحدة إلى أن عدد سكان روسيا سينخفض على 
االدق الكتؤسطل ميق :145 مليونا الى 121 سليونا به متتسنفه هذ1 الشرن: 


الممستقبل مفتوح على الاحتمالات. لكن ج هذه النقطة تظهر روسيا 2 
حالة انحدار؛ مع اقتصاد الملحصول الواحد؛: بمؤسسات فاسدة ومشكلات 
ديمغرافية يصعب حلها: لكن يجب عده المبالغة ة هذا الانحدار: مادام أل 
روسيا فيها موارد بشرية موهوبة. وبعض المجالات مثل صناعة التسليح يمكن 
أن تنتج سلعًا متطورة: ويعتقد بعض المحللين أنه مع الإصلاح والتحديث 
ستكون روسيا قادرة على تجاوز هذه المشكلات. ققد كان الرئيس السابق 
ديمترىي مدفيدف قلقا من أن تدخل روسيا ‏ ركود (فخ الدخل المتوسط) ؛ 
فوضع خطتطا «لكى تحدث روسيا اقتصادها. وتبتعد عن اعتمادها المخزىي 
على المصادر الطبيعية. وتجنب مواقف النمط السوفييتي الذي قال عنه إنه 
كان يعيق جهودة لكي يبقى قوة غالمية»'. لكن ما نفذ كان قليلًا , والفساد 
المستشري جعل التحديث صعبًا. و حكم فلاديمير بوتين فشل التحول ما 
بعد الإمبراطوري لروسيا: وظل يراوح مكانه # العالم: وتمزق بين هويته 


الأوروبية التاريخية وهويته السلافية. 


انحدار دول قوية مثل الإمبراطورية النمساوية - الهنغارية: والإمبراطورية 
العثمانية عام 1914م يمكن أن يكون عملا معرقلا 2 النظام الدولي. روسيا 
بوتين تنقصها الإستراتيجية للانتعاش على المدى البعيد. وترد بانتهازية 
(أحيانا تكون ناجحة على المدى القريب) على انعدام أمنها الداخلي: 
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والتهديد الخارجى الملحوظ. وضعف الجوار. بهذا تصبح روسيا المصحح 
المفسد 4 سعيها الراهن لتصبح الأنموذج للقوى المصححة الأخرى التى 
تغتاظ من التفوق الأمريكي. لكن أيديولوجية مناهضة الليبرالية والقومية 
الروسية كه مصدرًا ضعيفا للقوة الناعمة, وبدلّا من أن يكون لروسيا جاذبية 
عالمية خارج حدودهاء فإنها تنزع لتكون ذاتية التقييد من خلال خلق عدم 
الثقة: لذلك فإن احتمال تخطيط روسيا لاتحاد أوراسي لينافس الاتحاد 


الأوروبي هو احتمال محدود. 


يا كانت نتائج حركة بوتين التعديلية: فبسبب القوة النووية المتبقية 
لهاء والتفط والغاز. ومهارتها 4 الفضاء التكنولوجي: وقربها من أوروبا: 
واحتمالية تحالفها مع الصين. سيكون لدى روسيا موارد تسيب يها المشكالات 
للولايات المتحدة: كما أن اعتماد بوتين على القومية الشعبوية للدعم المحلي 
توفر حافرًا له؛ لكن روسيا لن تمتلك القدرة على مقارعة القوة الأمريكية 
كتلك التى كانت تمتلكها آثناء الحرب الباردة: ولا يرجح أن تكون منافستها 
السبب كك إنهاء القرن الأمريكي. 

ما التوقعات من التحالف الروسي الصينى لكونه القضية هنا؟ التوازن 
التفليدى لسياسة القوة. قد يتنبا بهذا الرد على الصدارة الأمريكية 
#سبواود القؤة.وسقاك سابقة تاريهية: إتاتحالقه الصين مع الاتحاد 
السوفييتى ضد الولايات المتحدة ب خمسينيات القرن العشرين: ويعد 
انفتاح نكسون على الصين عام 1972م عمل الثلاثة باتجاه آخر: فقد 
تعاونت الصين مع الولايات المتحدة للحد من تهديد الاتحاد السوفييتي 
لهما من وجهة نظرهما. وانتهى التعاون بانهيار الاتحاد السوقييتي. 2 


الفصل الثالت: المنافسون والا نحدار النسبي 





عام 1992م صرحت روسيا والصين بآن علاقتهما ستكون علاقة ( شراكة 
بكامة] عام 88قق السييت هناك (تعراكة ادر امبية فق 
يوليوسن ماع 2061م وفع اتطوفان مناهدة:(الصد اقة والتمناون) وقد 
نسقا جيدا معاي مجمن الآمن, واتهية) أمواكت ذاتها تجاه السيطرة 
الدولية على شبكة الإنترنت. وكان لهما أطر دبلوماسية مختلفة: مثل 
اتفاق البريكسس: ومنظمة شنغهاي للتعاون: لتنسيق المواقف. وقد أقام 
الرقيمس بوتين والرئيس كسي جنبنغ علاقات طيبة ترتكز على التوجهات 
المشتركة المعادية لليبرالية. ورغبتهما 4 مواجهة الآيديولوجيا الأمريكية 
وسياستها. 


وعلى الرغم من هذا الخطاب. فإن هناك عقبات حقيقية تقف ثُ وجه 
التحالف الروسي الصيني تتجاوز حدود التنسيق الدبلوماسي التكتيكي؛ 
فالصين كقوة صاعدة لديها ما تكسبه أكثر من روسيا ثك الوقت الراهن. 
من ضمن ذلك الدخول الى التجارة والتكنولوجيا الأمريكية. علاوة على 
ذلك. لا تزال هناك بقايا من عدم الثقة التاريخية بين روسيا والصين؛ فهما 
تتنافسان 2# تأثيرهما ش أسيا الوسطىء وأثار غضب الروسسن وجهة نظر 
الصين التجارية التي ترى أن التبادل التجاري بينهما هو تبادل الصناعات 
مقابل المواد الخام. كما أن الوضع الديموغر ا ش الشرق الأقصى. حيث 
عدد السكان على الجانب الروسي من الحدود هو 6 ملايين: وعلى الجانب 
الصيني يزيد على 120 مليونًا؛ أوجد حالة من القلق ‏ موسكو. فالانحدار 
الاقتصادى والعسكرىي جع روسيا زاد قلقها من صعود القوة الصينية. 2 
عام 2009م ؛ أعلنت روسيا عقيدة عسكرية جديدة تحتفظ بموجبها بحقها 
أن تكون البادثة 4 استخدام السلاح النووي ( كما فعلت الولايات المتحدة 
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لردع التفوق التقليدي السوفييتي 2# أوروبا # آثناء الحرب الباردة)؛ 
واستمرت تحتفظ بكم كبير من الأساحة النووية التكتيكية القصيرة المدى؛ 
ويعتقد كثير من المراقبين العسكريين أن العقيدة الروسية جاءت رذا على 


التفوق التقليدى للصين 2 شرق أسيا. 


لا تزال روسيا تشكل تهديدًا محتملًا للولايات المتحدة؛ لأنها الدولة 
الوحيدة الكى لديها ما يكفى من الصواريخ والرؤؤسن النووينة لتتامير 
الولايات المتحدة, وانحدارها النسبى جعلها أكثر ترددا ث تخليها عن 
سلاحها النووي: وتمتلك روسيا أيضًا كفة ميزان راحجة؛ بشعبها المثقف: 
وعلمائها وسوقد سيها المهبرة:والمواره الطيوية الواسجة كن من غير 
المحتمل أن تمتلك روسيا مرة آخرى الموارد لتقدم النوع نفسه من التوازن 
مع القوة الأمريكية التي قدمها الاتحاد السوفييتي خلال أربعة عقود بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومن غير المحتمل أيضا أن يعجل تعافيها من نهاية 
المقرن الأمريكي. 


الهند 


بعدد سكان يبلغ 1,2 مليار نسمة تكون الهند أكبر بأربع مرات من 
الولايات المتحدة؛ ومن المحتمل أن تفوق الصين ‏ عدد سكانها بحلول 
عام 2025: بعض الهنود يتوقهون عاا ثلاثى الأقطاب .ف منتصف القرن: 
الولايات المتحدة والصسن والهند. لكن عدد السكان وحده ليسن مؤشر فوة 
مالم تتطور هذه الموارد البشرية: والهند قد تخلفت كثيرًا عن الصين على 
صغيد مَحو الآمية ومعدلات التمو الاقتصادية. 


الفصل الثالت: المنافسون والاتحدار التسبي 





عانت الهند لعقود عديدة ما يسميه بعضهم ( معدل النمو الاقتصادىي 
الهندوسي)؛ وهو أكثر بقليل من 91 للفرد الواحد. اتبعت الهند بعد 
استقلالها عام 1947م نظامًا تخطيطيًا تنظر فيه إلى الداخل: ويركز على 
الصناعات الثقيلة: وبعد الإصلاح الموجه للسوق ب مطلع تسعينيات القرن 
العشرين. تغير النموذج وارتفعت معدلات النمو إلى 967. وتوقعات أعلى من 
رقمين لم تتحقق؛ غير أنه قبل انتخابات عام 2014م قفز النمو إلى 905: 
وبعد الانتخابات تعهد رئيس الوزراء الجديد بقلب الركود. 


للهند طبقة وسطى صاعدة مؤلفة من منات الملايين: واللغة الإنجليزية 
هي اللغة الرسمية التى يتكلم .بها بين 50 مليونًا و100 مليون. بتاء على هذا 
فإن صناعة البرمجيات الهندية قادرة على أن تقوم بدور كوني. ولدى الهند 
برنامج فضائي فعال تمكنت من خلاله من ارسال قمر صناعي الى المريخ 
عام 2104م. 


للهند موارد فوة عسكرية كبيرة؛ بسلاح د نووى يقدر بما بين 90 و100 
97 .وصواريخ متوسطة المدى وجيثن تعد اده يتجا وز 3 ,1 مليون واتفاق 
عسكرى سنوي يتجاوز 0 هليار دولار: أو 5303 من الإجمالي العالمى. 


أما على صعيد القوة الناعمة فقد أسست الهند لديموقراطية وثقافة 
شعبية تنبض بالحياة. وذات تأثير غالمي. ولدى الهند شتات فاغل: وصناعة 
الصور المتحركة ( بوليوود) هي الأكثر ضخامة شك العالم على صعيد عدد 
الآفلام الني تنتجها سيوياً .وهين تنافس (هوليوود ) شك أجزاء من آسيا 
والشرق الآوسط. واليوم أمريكا اللاتينية. 
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تبعى الهند # الوفت ذاته دولة غير متطورة؛ فيها منات الملايين من 
المواطنين الأميين يعيش ون حالة الفقر. فقرابة ثلث سكان الهند البالغ 1,1 
مليار شخص يعيشون حالة من الفقر المدقع. والناتج المحلى الإجمالي للهند 
هوة, 3 ترليونات دولار: وهو أكثر بقليل من ثلث الناتج الصيني البالغ 8 
بلايين دولار. ويشكل 9620 من الناتج المحلى الأمريكى. متوسط دخل الفرد 
كت الهند 2,900 دولار (# تعادل القوة الشرائية ) وهو نصف دخل الفرد 
ب#اللمدبووبية الا دن سسذ ل بيات النقسنل ولد عض تيه 5 من 
سكان الصين متعلمين: 4 حين ينخفض الرقم 2# الهند الى 9665. 4 كل 
عام تخرج الهند من المهندسين ضعف ما تخرجه الولايات المتحدة. لكن- 
تبعًا لمجلة الأوكونومست- أقل من خمسهم يمكن أن «يعملوا ٍ الشركات 
التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات. بعد تدريب ستة أشهر فقط»”'. ومن 
أسينابي فك آداء الجامعات الهتدية الناكسسن مشارنة باتجامعات:الدولية: 
إذلم تصنف أى جامعة هندية ضمن المثّة الأولى. وصادرات الهند من 
التكتولوجيا المتطورة فقظ 965 منن مجمل الضصادرات: مقارنة ب 9630 


ليس من المرجح أن تطور الهند موارد القوة لديها لتصبح المنافس الكوني 
للولايات المتحدة ف التصف الأول :من هذا القون. لكن لديها ملكاث يمكن 
إضافتها إلى موازين التحالف الهندي الصيني: فالتجارة بين البلدين تزداد 
بسرعة. لكن احتمال أن يصبح هذا التحالف خطرًا على الولايات المتحدة 
هواحتمال ضعيف. كما أن للشكوك المزمنة 2# العلاقة الروسية الصينية: 
مايناظرها 2 العلاقة الهندية الصضينية. لكن حينما وقع الطرفان اتفاقات 
عام 1993 و1996 وعدت بتسوية سلمية للنزاع الحدودي الذي أدى إلى 
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دخولهما الحرب عام 1962. ثم أضيحتت الحدود مثار جدل مرة أخرئى يعد 
التحركات الصينية ب عام 2009م. فحتى إن بقي المسؤولون الهنود هادتين 
العلن بشأن العلاقة مع الصين. فإن الهاجسن الأمنى يؤرقهم ثْ السرء 
وبدلّا من أن تصبح حليفا. فمن المرجح أن تصبح الهند جزءًا من مجموعة 
الأمم الاسيوية التي تنزع إن تقارع الصين: وسيق أن يداتمتقونة علاقاتها 
الدبلوماسية مع اليابان: ومن غير المرجح أن يعجل التناضن الهندي من 
نهاية القرن الأمريكى. 


البرازيل 


البرازيل أيضا عضومهم 4# مجموعة البريكس: وهي البلد الأكير 
ش أمريكا اللاتينية: وهي سابع أكبر اقتصاد 2# العالم: على الرغم من 
تصنيفها الخامس والتسعين ب حصة الفرد من الدخل. ويعد الحد من 
التضخم والإصلاحات التي قامت بها 4 السوق 4 تسعينيات القرن 
العشرين: ارتفع معدل النمو ارتفاعا مثيرًا. اذ وصل إلى ما نسبته 905 2 
العقد الذى تلا الإصلاح: مع أن هذه النسية تراجعت 2 السنوات الآخيرة. 
ويمساحة تعادل ثلاثة أضعاف مساحة الهند: تجد نسبة التعليم 9690 
من عدد السكان الذي يبلغ 200 مليون. أما الناتج المحلى الإجمالي لديها 
فيبيلغ 5, 2 تريليون. وهذا يساوي الناتج المحلي لروسيا؛. ومتوسط دخل 
الفرد 12..000:دولاز (أكثر يقلؤقة أضغعاف هن الهثد): ولدى الي راذيل 
موارد اقتصادية مثيرة للاعجاب. ويعد ما اكتشف # عام 2007م من 
احتياطيات نفطية 2# البحر بأن تكون البرازيل مؤثرًا أساسيًا ب ميدان 
الطاقة. 
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أما قوتها العسكرية فصغيرة قليلا : وليس لديها سلاح نووي. ومن ناحية 
أخرى هي أكبر دولة شك القارة الأمريكية الجنوبية. وليمس لها منافس بين 


جيرانها. 


على صعيد القوة الناعمة؛ فللتقافقة الشعبية ت المهرجانات وكرة القدم 
صدى ا الص: وقد تبنت دبيلوماسية خارحية تهدف الى اعظاء صورة ايجابية 
عنها 2 أمريكا اللاتينية وما وراءها. 


تواجه البرازيل العديد من المشكلات الحقيقية؛ فبنيتها التحتية غير 
مؤهلة: والنظام القانوي لديها مثقل بالآعباء: ولديها معدل جريمة مرتفع 
جحداء وتش ةللا فسا خط :3 وتصتف ف الدويكة 72 هن أضصل 175 دولة 
التقترير السنوى الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية (مقارنة ب80 
للصين: و94 للهند. و127 لروسيا). وأماك التناضن الاقتضصادى فقد 
صلفة#اللتحدى الاقتصادى الغاني اقب ر ازيل بلترسة 83 م بين 134 دوكة 
(مقارنة ب 28 للصين و71 للهند : و53 لروسيا). 


وتصرف البرازيل أقل من المعدل على البحث والتنمية: وفقًا لمنظمة 
التعاون والتنمية الدولية (0660). 4# حين أن كوريا الجنوبية؛ التي لا 
يتعدى سكانها ربع سكان البرازيل. سجلت براءات اختراع أكثر من البرازيل 
بثلانين مرة. والنمو الإنتاجي لا يزال تقريبا  (‏ حالة ركود منذ عام 
0م. واليوم لم تحقق أكثر من نصف المستوى الذي حققته المكسيك) 
".مع أن البرازيل هي الموطن الأصلى لكثير من الشركات العابرة للقارات 
الناجحة؛ مثل إمبراير وفيل: التى وصفها رجل أعمال برازيلي بقوله: «لن 
يكون عندنا هارفارد أو غوغل هنا" . ويعتقد بعض ال محللين البرازيليين 


الفصل الثالث: المنافسون والانحدار النسبي 





أنهم لن يكونوا قادرين على رفع معدل الإنتاج عندهم ما لم يزيدوا من 
استثماراتهم وادخارهم 3 مجال التعليم. 


وظلاى ضفية أهداقن السياسة الكارجية رقص البزازيل العديد ف 
طليات الولايات المتحدة بتغيير سياستها تجاه دول مثل إيران وفنزويلا. من 
ناحية أخرئ: لم تحقق البرازيل تقدمًا ملحوظا ب أهدافها الرئيسة؛ ومثها 
الحصول على مقعد دائم # مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة: وانضمامها 
الى منظمة التجارة العالمية. واستكمال التكتل القوي 2 أمريكا الجنوبية. 


ومع أن البرازيل الجديدة تعقد الدبلوماسية الأمريكية مقارنة مع 
الماضي. إلا أنه من غير المرجح أن تحاول البرازيل منافسة الولايات المتحدة 
كند لها؛ قهذا الدور سيترك للصين: وحتى إن كانت البرازيل تترى أن 
تنسيقها الدبلوماسى مع الصين سيكون مفيدًا . فإن هناك قيودًا صارمة 
على هذا التعاون. مرة أخرى. يصعب أن تشاهد نمو البرازيل يتخطى 
الولايات المتحدة ويساعد على إنهاء القرن الآمريكي. 


الدولة الوحيدة المرشحة لتقوم بهذا الدورهي الصين؛ فمن بين دو 
البريكسن (113) © 5013!| .5513لا ,|8321 -818105) تعد الصين 
هي الدولة العملاقة: وباقتصاد يعادل اقتصاد دول أخرى مجتمعة: 
ولديها أضخم جيشس.. وأضخم موازنة عسكرية:؛ مع ارتفاع كبير 4# نموها 
الاقتضادئ.:وهي أكثر الدول استخدامًا للإنترنت. قد تتآخر الصين عن 
روسيا والبرازيل# معدل دخل الفرد. لكن هذا قد يتغير إن استمر تقدم 
الصين ف معدلات نموها الاقتصادي. وبأي رقم يزيد على 967 سنويًا 
سيتضاعف الاقتصاد الصينى خلال عشر سنوات. وقد تعافت الصين 
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بسرعة من الأزمة المالية التى عصفت بها عام 2008م. وقد معنا سابقا أن 
العديد من المحللين يتوقعون أن يتجاوز الحجم الإجمالي للاقتصاد الصيني 
نظيره الأمريكي ث القريب العاجل: والأكثر من هذا توقع أحد الاقتصاديين 
الحائز جائزة نوبل. أنه بحلول عام 2040م ستنتج الصين 9040 من مجمل 
الإنتاج العالمي (وستنتج الولايات المتحدة وأوروبا واليابان فقط 9621)!”. 
وقد كتب جدعون راشمان: المحرر ث صحيفة فايننشال تايمز: «يمكن أن 
يُصفح عن الأمريكيين إن هم رحبوا بقدوم منافس جديد من الصين: وهي 
حالة أخرى للطفل الذي أبكى الذئب. لكني كثير من الأحيان يتغاضى عن 
حقيقة أن الطفل كان على حق؛ فالذئب وصلء ”'. والصين هنا هي الذئب؛ 


وسبعود الى الصين 2 المصل القادم. 


13-1 





الفصل الرايع 
صعود الصين 


17 





يرى كشير من المحللين أن الصين هي المنافس المحتمل لمقارعة القوة 
الأمريكية والتفوق عليها. وهي من ستنهي القرن الأمريكي. قال المؤرخ 
نيال قيرغسون: «إن القرن الحادي والعشرين سيكون القرن الصيني». 
وقمةاكتاب جديد يحمل عنوان: (حينما تحكم الصسين العالم: نهاية العالم 
الغربي وولادة نظام عالمى عند يه )1 حتى استطلاعات الرأي التى أجريت 
4 تسعينيات القرن العشرين تظهر بأن نصف الأمريكيين يتوقعون أن تكون 
الصين هى المنافس الكبير للولايات المتحدة # القرن الحاذى والغشرين”. 


و حين أن معظم التوقعات عن القوة الصينية ترتكز على النمو 
السريع للناتج المحلي الإجمالي. فإن الصين تمتلك موارد طاقة مهمة 
أخرع؛ فقمساحتها تعاذن مساحة الولايات المتحدة: وعدة سكانها يفوق غدد 
سكان الولايات المتحدة بأربعة أضعاف. وجيشها أضخم جيش 2# العالم. 
ولديها اكثرمن 250 راشا نوويا: وتمتلك قدرات حذيقكة ة مجال القضاء 
والفضاء الإلكتروني (من ضمن ذلك أكبر عدد لمستخدمي شبكة الإنترنت 
بك العاله) :اها مجال موارد القوةالشاعمة ركلا وال الحيخ عاجزة 


عن الصناعة الثقافية التي تضاهي بها هوليوود أو بوليوود. وجامعاتها غير 
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مفضصنفة 2 القمة. وهى تفتقر لمنظمات المجتمع المدنى الذي يولد الكتير من 
القوة الناعمة تلولايات المتحدة. لكن للصين دوما ثقافة تقليدية جدابة: وقد 


أوجدت المثّات من معاهد كونفوشيوس حول العالم لترتقى بهذه الثقافة. 


وقد سبق أن كتبت 2# تسعينيات القرن العشرين بأن الصعود السريع 
للصين قد يسبب نوعًا من الصراع وصفه ثيوسيد يدز حينما نسب الحرب 
البيلوبونيزية إلى صعود قوة أثينا وما خلفته من خوف 2# أسبرطا””ا 
ااام السيامة هووجمير قايمر حاتكا أن انضيع لاينعتدها الحعود نأمان 7 
ويمكن أن نضرب مثالا تاريخيًا من الحرب العالمية الأولى. حينما تفوقت 
ألمانيا على بريطانيا ‏ قوة التصنيع. وكان القيصر يتبع سياسة خارجية 
مغامرًا فيها وذات توجه كوني. حتم عليها أن تدخل بصراع مع قوى عظمى 


الكراف. 
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بالمقايلء لا قؤال الصسن متأخرة كثيزاعن الولايات اللمتحدةبق الأبعاد 
الثلاثة للقوة: وتركز سياساتها بشكل آساسي على منطقتها ونمو اقتصادها ؛ 
قيينما يوقر نمط اقتصادها- (السوق اللبقيتى)- القوة الناعمة لبعض 
اروم 
من أن الاعتقاد بحتمية الصراع يمكن أن يصبح أحد أسبابة الرئيسة” ‏ 
فاعتقاد كل طرف أن الخاتمة ستكون حربًا حتمية مع الطرف الآخر: يخلق 
السهنااداك عسكرية متطوية تومه اتظرف الآهر على انها تاكيد عدن 


الذول الاستيذاذية::فانلة تأثيرا معاكساءة ديمقراطياتغدينة 
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الصبهن لتن تفتلك الموارد الآقتصادية والسياسية والبشرية لتهيمن على 


. - ن هن 14117 ا ا 
العالم: حتى وان رغيت ان تقوم بهنأ» - مصدر تفاؤل لنا. 
القَوةالاقتصادية 


(صعود الصين) تسمية غير صحيحة؛ والكلمة الأكثر دقة هي ( تعا ) : 
فقند كان اقتصاد الصين أضخم اقتصاد ك العالم. حتى حينما تفوقت عليها 
أوروبا وأمريكا ثك القرنين الماضيين نتيجة الثورة الصناعية: فالإصلا حات 
الاقتصادية التى فاح بها دينغ هسياوؤينغ ث مطلع الثمانينيات من القرن 
العشرين. وتسجيل معدل النمو بين 8 و9410 أدى إلى مضاعفة إجمالي 
الناتج القومي إلى ثلاثة أضعاف ث2 العقدين الآخيرين من القرن العشرين: 
ويعتقد الكثيرون أنها ستستعيد موقعها حالًا لتكون آكبر اقتصاد عالمي. 


وفضلًا عن أن أمام الصين طريقا طويلة لكي تعادل موارد القوة 
لديها موارد الولايات المتحدة. فهي لا تزال تواجه عقبات عديدة 4 طريق 
نموها؛ فالاقتصاد الأمريكي يعادل حاليًا ما يقارب ضعف حجم اقتصاد 
الصين وذقًا لأسعار الصرف الرسمية ‏ الصين. لكن الصين- كما مر 
معنا ب الفصل الاول- ستتجاوز الولايات المتحدة قريبًا بميزان تعادل القوة 
الشرائية (888-/03616م )018/6م 35158 لاع ]نام ) * ؛ لكن كل هذه التوقعات 
والمقارنات تبقى اعتباطية إلى حد ما؛ لأنها تعتمد على أسئلة تبحث لها عن 


دتجحجاب_ناء 


عع 


# تغادل القوة الشرائية (0060): مجموعة من النظريات الاقتصادية والتقنية تستخدخ لتقرير 
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و(تعادل القوة الشرائية) هو تقدير أوجده الاقتصاديون ليقارنوا بين 
مستويات الرفاهية ب مختلف المجتمعات, لكنه حساسن بالنسية إلى حجم 
السكان: ومن هنا؛ فالهند التي هي عاشر أكبر اقتصاد ع العالم: الذي 
يحسب بموجب سعر صرف الدولار مقابل الروبية: تآأتي 2 الدرجة الثالثة 
بموجب معيار تعادل القوة الشرائية. من ناحية أخرى: مع أن المقارنات التي 
تبنى على أسامسى سعر الصرف الحالي تتذبذب تبعًا لقيمة العملة: إلا إنها 
اأقتقردقة ب تقديرسوارة القوة؛ فقيمة الراتب الذي يقدم لك من حيث 
اناك تستطيع أن تشتري منزلا أو تققص شعرك. هو أفضل مقارنة باستخدام 
معيار تعادل القوة الشراتية. من جانب اخر. كلفة النفط المستورد. وقطع 
الغيار لمحركات الطيران المتطورة: هي أفضل حكم على أسعار الصرف التي 
تستخدم لدفع أثمانها. 


حتى إن تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين نظيره الأمريكي ( أي 
كان المقيامس) . فسيكون كلا اللاقتصادين متكافثين ع الحجم. لكن ليسن 
التكوين والتطور؛ فلا يزال # الصين ريف متخلف ويواجه تحديات 
عديدة. من ضمنها التوسع العمراني السريع. وإذا كان متوسط دخل الفرد 
يقدم معيارًا أفضل لتنامي الاقتصاد. فإن معدل دخل الفرد 4 الصين 
حتى بمعيار ( تعادل القوة الشرائية) يعادل 9/620 من متوسط دخل الفرد 
الأمريكي. وسيستفرق هذا عقودا حتى يصل إلى مستوى الدخل الأمريكن 
(وقد لا يصل) . 


١ 24‏ , الإحمالي جانب مهم من القوة الاقتصادية؛ فَأن يكؤن 


لديك سوق جاذبة: وآن تكون أكبر شريك تجاري ولاكبر عدد من البلدان: 
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هومصدر مهم للنفوذ الذي تمارسه الصين دائما. لكن ليست هذه 
المساواة ذاتها؛ فعلى سبيل المثال. مع أن الصين تفوقت على المانيا 4 عام 
9ه بصفتها أكبر دولة تجارية 4# العالم من حيث الحجم. فما يزال 
الصينيون يشعرون بالقلق من أن بلدهم ( لم يتطور ليصبح دولة تجارية 
نحق )لان التحارة 3 الخنمات تحارة باهتة: فكثير من الصادرات لها 
قيمة مضافة منخفضة. وتفتقر الصين إلى «علامات تجارية رفيعة مقارنة 
بالقوى التجارية العالمية كالولايات المتحدة والمانيا؛ (19 علامة تجارية 

من الفررجنة الأونيى يق أسريكا من أسل:7)25و86وومسن أعلى الشبركابة 
العابرة للقارات. التي يبلغ عددها 500: يمتلكها أمريكيون' '؛ بمعنى أن 
التجارة الصينية هى أكثر ضخامة: لكن أقل تطورًا نسبيًا من تلك الموجودة 
ث الؤلايات المتخدة والمانيا. 


مثال آخر نورده من المجال النقدي؛ فبعد أن درست الصين الدور الذي 
يضطلع به الدولار # العالم: والفاتدة التى تجنيها الولايات المتحدة من هذا 
الدور (يِمَا 4 ذلك العقويات المالية)؛ خاولت أن تزيد من قوتها المالية من 
خلال تشجيع استخدام الين لتمويل التجارة. وهوإن كان يمثل الان 969 
من الوسي الماقني. طع الجا ريصي على 9687.سنيؤة امقوق 
الين بكل تأكيد. لكن من غير المرجح أن يحل محل الدولار ما لم تسمح 
الصين للأسواق الدولية أن تحدد سعر الصرف. وما لم تنم أسواق المال 
المحلية تنمية عميقة. وأن يرافق ذلك بنية قانونية تولد الثقة بهذه الآسواق. 
وترى صحيفة الإيكونومست أن «الحجم والتطور لا يجتمعان دائمًا... 2 
عشرينيات هذا القرن قد تمتلك الصين أكبر اقتصاد ي العالم: لكن لن 
يكون الآكثر تطورًاء فالتطور الامريكي ينعكس 2# عمق أسواقها المالية»: 


انتفاأالق ‏ اله جٍ 


بالتملف صوق أعقار قليلة زم :ه03 


والتكنولوجيا هي مثال آخر على الفوارق التقنية؛ فالصين لديها إنجازات 
الأجنبية أكثر من الإبداع المحلى. وقد ورد على لسان الصحيفة الصينية 
ساوث ريفيوز: «تتفاخر الصين بكونها أكبر قوة اقتصادية 2 العالم: 
وبراءات الاختراع ذات المنشأ الصيني تتزايد بسرعة. وتتجاوز بها الدول 
المتطورة. لكن معظم براءات الالاترا التي تسبل 3 السبوف ابس 
ألفسية فورظ السلسلة الستاهية... باحتتساو «سققن الهسو تسفة 2 
العلم والإبداع التقني» '. فالصينيون يتذمرون # الغالب من أنهم ينتجون 
الاي فون جوبز 18]000176: لكن ليمسن ستيفي جوبز. حجم التجارة يظهر 2 
الإحصائيات الصينية: ولكن القيمة المضافة تظهرها الأرقام الأمريكية. 


)11) 


وباستشراف المستقبل: يبدو أنه ك#ّوقت ما سيتباطأ النم و الصيني: 
كحال كل الاقتصساد احة تظورها :وعتقد يعض الاقتصادرى أن التمو 
الصيني سيتباطاً حتى 965: مع أنه تقليص للاستثمار السياسي المترف 2 
قطاع حكومى غير فاعل. وفد يواجه مشكلات ب الحفاظ على ذاك المستوى 
مع ظهور المشكلات الديمغرافية بعد عام 2012ه”": لكن حتى مع المعدلات 
المنخفضة يمكن للصين أن تستمر 2# النمو بصورة أسرع من كثير من دول 
الغالم. ومع ذلك فإن المسارات الظولية لاتجاهات النموقد تكون مضللة 
لآن البلدان تنزع لاغتنام المكاسب السريعة السهلة: وهي تستفيد من التقنية 
السنتووةة وحص العمالة 3 الراحل الأولى من اتتعاض الاقتصاد. ومعدلاك 
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النموتكون بطيئّة 2 العادة حينما تصل الاقتصاديات الى مستويات حصة 
الفرد من الدخل ( بحسب تعادل القوة الشرائية) التى تقفترب منها الصين 
اليوم. وما يسمى ب ( فخ الدخل المتوسط) ليمس قانونا حديديًا (كما أثبتت 
اليابان وكوريا الجنوبية ) : ولكنها النمطية التي تواجهها الكثير من الدول إذ 
تفشل ك ابتكار نمط نموها وتغييره. الرئيمس شي جيبنغ يعي المشكلة جيدا . 
وتحاول الصين أن تجرئى إصلاحات على صعيد السوق لكي تتجنيها. 


يؤاجه الاقتصاد الصينى عوائق حقيقية من جراء انتقاله من مشروعات 
غير قاعلة تملكها الدولة وتنمو بنسب متفاوتة. وتدهور بيثي. والهجرة 
الجماعية الداخلية. وشبكة أمان اجتماعية مبتورة: والفساد. وسلطة 
قانون مبتورة: حتى تفوق شمال وشرق البلاد على جنوب وغرب البلاد: 
فهناك فقط من 10 ولايات إلى 13 ولاية فيها معدل دخل الفرد فوق المعدل 
الوطني, وكذلك الولايات النامية؛ من ضمنها تلك التي تضم نسبًا عالية من 
الآقليات: مثل التيبت وكيسنجيانغ. والآكثر من هذا. ستبداً الصين مواجهة 
مشكلات ديمغرافية من الآثار المؤجلة لسياسة الطفل الواحد لكل زوج. التي 
فرضت ي القرن العشرين”””': فالقادمون الجدد إلى سوق العمل # الصين 

بدؤوا بالتناقصص بدءًا من عام 2011م: وستصل قوة العمل 2# الصين إلى 
أبعيا امك 6م. فالصين تهرم بسرعة: وبحلول عام 2030م ستعتمد 
على كبار السن أكثر من الأطفال: ويبدي الصينيون قلقهم من أن بلدهم 
(سيشيخ قبل أن يصبح غنيًا ) . 


06 0 


تخطيط الصين لخفض المدخرات وزيادة الاستهلاك المحخلى: حل واضح: 
نكقه ليس سنيلة الأن السكان المستدم كد يحتعطون بسي عد هر اكهائية هق 


انتهى القرن الا ٍ 
54 / هل انتهى القرن الاامريكي 


منازلهم: ومدخرات عالية تعكسسن اهتمامات خاصة: ومنافسة محدودة 2 
بعض القطاعات. ومع أن الصين تحتفظ بأضخم احتياطي نقدى 2# العالم: 
وبحدود 4 تريلونات دولار: فإنها ستجد صعوبة ك زيادة نفوذها المالي إلى 
أن يصبح عندها سوق للسندات المفتوحة. إذ إن أسعار الفائدة يضعها 
السوق وليمن الحكومة: كما أن الاحتياطي الضخم من الدولارات لا يمنح 
الصين القوة التفاوضية المباشرة مع الولايات المتحدة؛ لآنه 2 العلاقات 
التشاركية تعتمد القوة على تباينات هذه التشاركية: فالصين تمتلك الدولار 
من مبيعاتها لأمريكاء لكن تترك الولايات المتحدة أسواقها مفتوحة للسلع 
الصينية: وهذا يخلق نموا وعملا واستقرارًا 4 الصين. وعلى الرغم من 
الإزعاجات والإغراءات. لم ثلق الصين بدولارها ف أسواق المأل العألمية: 
فإن فعلت ذلك فريما تأتى بأمريكا على ركيتيها. لكن على حساب أن تأتي 
هى كدلك بنفسها إلى كاحليها. 


النظام السياسى الشمولي الضيثى لا يزال يظهر حتى الان قدرة تحويل 
قوة مثيرة. ترتبط بأهداف محددة: منها على سبيل المثال بناء مدن جديدة 
مثيرة. ومشاريع قطارات بسرعات فائقة. وإن استطاعت الصين الاحتفاظ 
ديقم تقر وقاسيرة أظؤل نفين! سيقي سر شامكنا لكل عق الأحاتيء و القادة 


الصينيين أنفسهم. 


وخلاف اللهند التن ولدت بدستور ذيمق رأطي, لم تستطع الصين حتن 
الآن ان تجد طريقة تحل فيها مشكلة المطالبات بالشراكة السياسية (إن 
لم تكن ديموقراطية). التي يمكن أن ترفع من مستوى دخل الفرد. فقد 
ولى عصر الإيديولوجيا الشيوعية. وشرعية الحزب الحاكم التي تعتمد 
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على النمو الاقتصادي والقومية العرقية لهان 130!: فهل يأتي التحول 
الاقتصادي بالتحول السياسي حينما تصبح حصة الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي تقارب 000 , 10 دولار بحسب مقياسن تعادل القوة الشرائية. كما 
حدث ث كوريا الجنوبية المجاورة لها وتايوان؟ فعدد الآثرياء اليوم الذي 
يملكون مليارات الدولارات 2# الصين ( الشيوعية) هم أكثر بكثير من بقية 
الدول الأخرئ. فضلًا عن الولايات المتحدة:» فالأغنياء يزداد ثراؤهم. لكن 
يتم هذا «على حساب الناس الفقراء # البلاد» '. وسنرى هل تكون الصين 
قادرة على تطوير صيغة تعالج فيها توسيع الطبقة الوسطى المتحضرة. 
والظلمٌ المناطقي: واستياءً الأقليات الإثنية؟ الفكرة الآساسية هي أنه ما 
من أحد يدرئ- ومنهم القادة الصينيون- كيف سيتطور المستقبل السياسي 
للصين: وكيف سيؤثر هذا ث نموها الاقتصادي. 


السياسة الفضائية ( الإلكترونية) تقدم لنا تعقيدًا آخر؛ فمع ستين مليون 
مستخدم: تمتلك الصين أكبر جمهور إنترنت: إلى جانب نظام حكومي 
متطون جد 2 الرقابة: لا يكتفى بسراقبنة كثير من مستخذمي الإنترنت من 
القوميين المتشددين فحسب. بل يخضع الاقلية ذات الآراء الليبرالية للرقابة 
أيضاء ويعاقب المنشقون. حتى الشركات تفرض رقابة ذاتية: وتتبع أوامر 
الحكومة. ومع ذلك لا بد من تسرب بعض المعلومات؛ فالتعامل مع تدفق 
كبير للمعلومات. 2# الوقت الذى يمكن للقيود أن تعيق النمو الاقتصادى. 
يشكل معضلة حقيقية للقادة الصينيين. ومع أنه من غير المرجح أن تفقد 
النخبة من الحزب الشيوعي سيطرتها على الشعب: إلا أن بلدا لا يستطيع 
التحكم 4# تدفق المهاجرين. وك الاثار البيئية 2# المناخ العالمي: والصراع 


انتم الق ال 7 


بعض الاحيان لها طريقتها 4 إرباك التوقعات الاقتصادية. 


القَوهةالعسكريةهة 


مادام الاقتصاد الصيني يتنامى. فمن المرجح أن يزداد كذلك انفاقها 
العسكري. فالصين تنفق حوالي 902 من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش 
(وهونصف المعدل الأمريكي) . لكن الناتج المحلي الإجمالي يتنامى بسرعة: 
فالموازنة العامة نلصين 4 عام 2014م بلغت 132 بليونا: وهي تقريبًا ربع 
الموازنة الأمريكية: لكن الإحصائيات الصينية على الإنفاق العسكري لا 
يدخل ضمنها الكثير من البنود التى تدرج 4# موازنة الدفاع الأمريكية: 
فالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية أضاف 20 إلى 30 بليون دولار إلى 
الرقم الرسمي. ويعد مدة من الاستثمار المنخفض. من عام 1989م حتى 
9م : ازدادت الموازنة العسكرية الرسمية للصين بأرقام مضاعفة 4 كل 
عام. حتى ارتفعت 2 عام 2013م إلى 9012. 


تمركزت ذات مرة قوة ضخمة غير متطورة تكنولوجيًا 4 مواقع دفاعية 
تطور اليوم إلى قوة حديثة تركز على مواجهة التدخلات الأمريكية 2 


منطقة شرق السيفناً. 


بق الوقّك تاقصهها شتقه الهين على عيقياء الى يمقل 133 
من الإنفاق العالمى:؛ هواأقل بكثير مما تنفقه الولايات المتحدة. الذى 
يصل الى 7039. وبمعدل النمو الحالى قد يصبح ما تنفقه الصين على 
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الجيش يعادل نصف ما تنفقه أمريكا بحلول عام 2020م: وقد يقترب 
من التساوي ش منتصف القرن: لكن #ث المخزون التراكمي للتجهيز 
العسكري الحديث تحتفظ الولايات المتحدة على الاقل بتقدم 1/10 2 
مصلحقه ا: هذ اس دوق أن تحسب حلقاءها أييم!”؛ قالصييق لم تطور 
قورائها تفل هانك سام الصو اساتية راقبا وأنت كترف تسعد 
العمليات البحرية الأمريكية مقابل سواحلها. فهي مجرد بداية لعملية 
معقدة لتطوير بحرية المياه الزرقاء مع مجموعة حاملة طائرات. ومع 
تزايد اعتماد الصين على نفط الشرق الأوسط. فالقوى البحرية لديها 
ستكون على تواصل مع مضيق ملكا 8 جنوب شرق أسيا القتشيمين سلاسة 
المرور؛ لكن البحرية الآأمريكية ستبقى حاسمة 4 مضيق هرمز 2 الخليج 


العربي. 


مع حاملة طائرات أوكرانية تم تجديدها (وحاملتين آخريين ث مراحل 
مختلفة من التخطيط) تبقى الصين لعقود خلف عشر حافلات طائرات 
أمريكية مقاتلة: ترفدها تجربة طويلة # المناورات العالمية. الصين تطور 
أنموذ جين مختلفين من الجيل الخامس من المقاتلات الحربية. لكن- مرة 
أخرى- دون أن تصل إلى الامتداد العالمي للأمريكيين. 


على الصعيد العالمي. لدى الصين عدد محدود من الصواريخ الباليستية 
العابرة للقارات. ولا تزال تقوم بجهود حثيثة لتطوير قدراتها المتمائلة 2 
مجال الفضاء والفضاء الإلكتروني: لكن لم تصل حتى الان إلى ما وصلت 
اليه أمريكا هذه المجالات.وأما 2 الميدان التقليدي فهىي تحتاج إلى حلفاء : 


هل انتهى القرن الامريكي؟ 





القنوات الأمريكية.وة حين أن الولايات المتخدة لديها ما يقارب 24000 
فحقة كس قري ة معو 4و لاهشرااك الولواق الأجدييقا هن كي اتسين 1لقا 
قليلة من قوات حفظ السلاح التابعة للأمم المتحدة. 


حقيقة أن الصين لن تكون المناظرة 2# استعراض القوة العالمي, لا 
ينتقص من حقيقة أو الاستثمارات الصينية # المقاتلين: والغواصات.: 
وصواريخ كروزء والصواريخ الباليستية ذات المدى المتوسطء زادت من 
تكاليف أي تدخل أمريكىية البحار قرب السواحل الصينية. فالقدرة 
العسكرية العالمية يجب ألا تدمج بفاعلية عسكرية إقليمية. فإذا استمرت 
التوجفات الحالية:وأزادت:الولايات المتحدةالاسعمرار قطماتة حلفاتها 
المنطقة: فعليها أن تحدٌ من ضعف قوتها 4# مواجهة استراتيجية 
الصين 4# الأرضض الحرام. وهذا يتطلب استثمازات مكلفة؛ مثل طائرات 
سريّة دون طيار يمكن أن تعمل من سطح حاملة الطائرات: وغواصات 
ذات مقدرة قتالية عالية ب البرء ودفاعات ضصواريخ باليستية محلية؛. 
وميزيف. ضر متظلومة الأقسان السفاغية الصغنيرة اللوؤنة, وقدرات عضاقية 
إلكترونية'” . 


القوةالناعمة 


عام 2007 أخبر الرئيس الصيني هو جيناتيو الحزب الشيوعي 
الصيني بأن الصين بحاجة إلى زيادة قوتها الناعمة؛ فقوة صاعدة 
كالصين: تخيف جوارها بقوتها الاقتصادية والعسكرية وتدفعهم إلى 
تحالفات موازية: تجعلها الإستراتيجية الذكية. من ضمنها القوة التاعمة. 
تبدو أقل تخويفاء والتحالفات الموازية أقل فاعلية. 
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القوة الناعمة لبلد ما ترتكز أساسًا على ثلاثة موارد: ثقافتها (-2 
مواقع تكون جاذبة للآخرين) : وقيمها السياسية (حينما تعمل من أجلهم 
داخل الوطن وخارجه) . وسياستها الخارجية (حينما ينظر إليهم على أنهم 
شرعيون ولديهم سلطة أخلاقية) . لكن أن تجمع موارد القوة الناعمة مع 
القوة الصلبة 4 استراتيجية ذكية ليس دائمّا عملا سهالا؛ فعلى سبيل المثال: 
قد يساعد تأسيس معهد كونفوشيوس # مانيلا لتعليم الثقافة الصينية على 
إنتاج القوة الناعمة: لكن من غير المرجح أن ينجح ي بيئة تمارس فيها 
الصين التعدق على الفليون مبرن جَرَّاه امطلذكه] لجزيره متا زعهليها + 
بحر الصين الجنوبي. وما دامت الصين أكثر حزما مطالبها الإقليمية 


مع جيرانها. فهذا يصعب عليها امكانية تحقيق أهدافها 2 القوة الناعمة. 


علاوة على ذلك: # أمريكا الكثير من القوة الناعمة: التي هي نتاج 
المجتمع المدني- كل شيء:؛ بدءا بالجامعات والمؤسسات وانتهاء يهوليوود 
وثقافة البوب وليس من الحكومة. أحرانا تسقتطيع الؤلايات القحدة التحفاظل 
على درجة من القوة الناعمة نظرًا لآن المجتمع المدنى له أهمية كبيرة وغير 
خاضع للرفاية. وحتى حينما تكون الإجراءات الحكومية مقوضة للقوة 
الناعمة- مثل غزو العراق- فإنه ب استراتيجية القوة الذكية يمكن للقوة 
الناعمة والقوة الصلبة أن تدعم كل منهما الأخرى. 


يفصل لنا ديفيد شامباو كح كتابه (الصين ث2 طريقها إلى الكوكبة) . 
كيف صرفت الصين بلايين الدولارات على دعايتها الخارجية الساحرة 
لتزيد من قوتها الناعمة:؛ قبرنامج المساعدات الصيني لأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية غير مقيد بمخاوف مؤسساتية أو مخاوف حقوق الإنسان التي 


تقيّد المساعدات الغربية: والنمط الصيني يشدد على إيماءات ظاهرة: وقد 
أظهرت استطلاعات الرأي أن الآراء كانت إيجابية تجاه التأثير الصيني 2 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية: لكن كانت سلبية ش الغالب تجاه القوى الكبرى؛ 
الولايات المتحدة وأوروبا والهند واليابان. 


وعلى الرغم من كل جهودها. لا تعير الصين كثيرًا من اهتمامها 
للاستثمار. فدورة الآلعاب الأولمبية عام 2008م ث بكين كانت نجاحًا 2 
القوة الناعمة. لكن حملة القمع التى قامت يها الصين بعد ذلك بوقت 
قصير لنشطاء حقوق الانسان فقوضت مكاسيبها #ث القوة الناعمة. معرض 
شنغهاى عام 2009م كان أيضا معرضًا ناحِحًا. لكن تبعه اعتقال ليو 
شياوبو الحائز جاتزة نوبل للسلام: وقد سيطر على شاشات التلفاز ‏ كل 
أنحاء العالم الكرسي الفارغ 2# احتفالات أوسلوء وهذا ما يسميه خبراء 
التسويق ب( الدعمس على رسالتك الخاصة) ء كما أن العقوبة التي وجهتها 
الصين إلى النرويج بوضع فيود على مستوردات السلمون لم تكن # مكانها 
اديت 


ا 


اخطأت الصين التفكير حين عملت من الحكومة المصدر الأساسي 
للقوة الناعمة؛ فخفي العالم اليوم ليست المعلومة هي القليلة؛ لكن جذب 
الانتباه إليها هو القليل. وجذب الانتباه يرتكز على المصد اقية: والدعاية 
الحكومية نادرًا ما تكون ذات مصداقية؛ ومن ثم فأفضل دعاية هي ألا تكون 
هناك دعاية: من ثم فكل جهود الصين لعودة محطة شينخوا والتلفزيون 
الصيتي المركنزي إلى مصاف مناقسيه من (سي إن إن):و(هَيئَة الإذاعة 
البريطانية ) : تصطدم بجمهور دولي محدود جدًا يأبه بتلك الدعاية الهشة. 


الد الوانع: دا - 
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وكما علقت الإيكونومست عن الصين. أن الحزب لم يتبن «رؤية ناي علإلا 
بأن القوة الناعمة تنبع من الأفراد. والقطاع الخاص. والمجتمع المدنى: 
لذلك تأخذ الحكومة على عاتقها التعريف بالرموز الثقافية القديمة حينما 
تظن أنها ستكسب شهرة عالمية,"” 


تطور القوة الناعمة لا يحتاج الى لعبة محصلتها صفر: كل البلدان يمكن 
أن تكسب حينما تجد عند غيرها جاذبية: أما 4 الصين فلكي تنجح عليها 
أن تكبح مزاعمها تجاه جيرانها: وهذا يصعب عليها ة مرحلة صعود النزعة 
القومية عندها. وبالنظر إلى بعض البلدان البعيدة 2# أوروبا أو أمريكا 
الشمالية. أنت بحاجة إلى أن تكون ناقدًا للذات. وتطلق العنان للمواهب 
الخلاقة ةي المجتمع المدني. لكن يصعب هذا ث وفت يسعى فيه الحزب 
الشيوعي لتشديد فبضته. خفى الوقت الذي تنجح الصين باقتصادها. 
وببرنامج مساعداتها الاقتصادية. ومثات معاهد كونفوشيوسن التى تعلم 
الثقافة الصينية: وهذه كلها يمكن أن تعزز القوة الناعمة. ستبقى محدودة 
ما دامت القيود المحليّة على صعود النزعة القومية: وهيمنة الحزب: لا تزال 


ا ء. 


قكوية. 
الإستراتيجية الصينية والردود الآأمريكية 


أدرك الجيل الحالي للقادة الصينيين أن النمو الاقتصادي السريع هو 
المفتاح للاستقرار السياسي المحلي. لهذا فقد ركزوا على النمو الاقتصادي. 
وماايسمونة (تناهم) البيقة الدولية. لكن الزمن تغير::والقوة تحاق + 
بعطن الأحياق القطرسة.والقيية أحيان)ا قز دار سعالأقل. بدو مارك 
جاك أن «القوى الصاعدة تستخدم مع مرور الوقت قوتها الاقتصادية 


اده فدورر وه اله 3 
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اللقظ هة حر يفا لغانات سياس ؤققافية وسعر بةوالسمة. وهذ اما قعلة 
القنوة المهيمتة:.وسوف تكنونَ الصين يكل تأكيد احداهناء» 
الصيتيون أسطورة بأن الصين لم تفز جيرانها قظء ولم تغصرف ( بطريقة 
المهيمن): لكن مادا ع كلمة وزير الخارسية بائة حرتف._# الجتماع رايظة 
جنوب شرق أسيا 4 عام 2010 حينما قال: «إن الصين دولة كبيرة. والدول 


0 


بتدع القادة 


تقليديًاء. الصين ترى نفسها أنها (المملكة الوسطى). أو آنها النظام 
الرافد للدول 4# شرق آسيا. ويعتقد بعض ال محللين بأنها تسعى إلى خلق هذا 
النظام'”''. وآخرون من أمثال جون إكينباري يرى أن النظام الدولي الجديد 
له خاصية التكامل الاقتصادى المفتوح: والمقدرة على احتواء الضين بدلا 
من الحول اللي النظام الذى تشوده الأعرد يو وحنى الان, لم يتخد القادة 
الصينيون إلا خطوات قليلة باتجاه الدور العالمي الرئيس: سواء مهيمنين أو 


أسوكجاة مسصياعة. 


ويرى بعضن المحللين أن الصين تهدف على «المدى القصير إلى أن تزيح 
الولايات المتحدة بوصفها قوة مهيمنة 4 شرق آسياء وغلى المدى البعيد 
ستناضس المكانة الأمريكية بوصفها قوة مهيمنة 2# العالم». ويقول آخرون 
بأن الصين تسعى إلى تقسيم المحيط الهادي؛ وابعاد الوجود الأمريكي إلى 
ما بعد سلسلة الجزر الواقعة مقابل سواحلها (وهذا يشمل اليابان)!. 
لكن الكثير من الخبراء لا يتفقون على أن هذا التبسيط تقييمٌ ذقيق للنوايا 
الصينية؛ فالصين استفادت كثيرًا من النظام المؤسساتيى الدولى القائم: 
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لكنها هي ايضا تريد ان تجري بعض التغييرات؛ وحتى الصينيون لا يمكن 
أن يعرفوا رو الأجنيان اعادو 


والآسْم من ذلك أن :من غير الممكن أن تملك الضصين القدزة العسكرية 
لتحقق الجاؤاسيا الطموحة كك العقود القليلة القادمة؛ فقالقضية قضية 
نفقات: فمن السهل أن ينغمسس أحدنا شك قائمة الرغبات إذا لم تكن تحمل 
قاكمَة اللأسعار. 


يتعين على القادة الصينيين أن يتعاملوا مع ردات فعل الدول الأخرى: 
ومع القيود التى أنشأتها أهدافهم من النمو الاقتصادئ. والحاجة إلى 
ينتج تحالفًا تمويضيًا 3 المنطقنة مقنرطا ف العداكية: لكنة سيضعف قوته 





الصلبة والناعمة على حد سسواء. 


حقيقة أن الصين من غير المرجح أن تصبح المناضى الند للولايات 
المتحدة على القاعدة الكونية. لا يعني أنها لن تناضس الولايات المتحدة 2 
آسياء لكن صعود القوة الصينية 2 آسيا- كما ذكرت سابقا- هوموضع 
تفازع مع الهند واليابان ( إضافة لبعض دول الجوار الصغار مثل فيتنام ) : 
وهذا يغطى ميزة قوية للولايات المتحدة/”. تحالف الولايات المتحدة مع 
اليابان. الذى أكده إعلان بيل كلينتون وهاشيموتو عام 1996م بوصفه 
قاعدة لاستقرار شرق آسيا لمرحلة ما بعد الحرب الباردة: يمثل عائقا مهما 
أمام الطموحات الصينية: وكذلك تحسن العلاقات الأمريكية الهندية: 
والعلاقات اليابانية الهندية: هذا يعني أنه ث ظل سياسات القوى العظمى 


ف المنظقة. لا يمكن للضصين أن تطرد أممريكا. 
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من هذا الموقع للقوة الأمريكية. يمكن أن تعمل الولايات المتحدة واليابان 
والهثف و اسقوائيا لتقديم محفزات للصين لكي تقوم بدور مسؤول: مع الحذر 


من امكانية أى سلوك عداثى مع تنامى القوة الصيئية. 


الردودالأمريكية 


باستشراف المستقبل: يتنبا المتشائمون بصراع وشيك مع تنامي القوة 
الصينية. وسعيها لطرد الولايات المتحدة من غرب المحيط الهادي. يرى 
اليعضى أزرهة هد وكون محبظ ا يقبن مشالى الثموة الى تحداطيها الولايات 
المتحدة من أنشطتها بالأساسس 4 شرق المحيظ الهاديء لكن مثل هذا الرد 
على صعود الصين من شأنه أن يهدم المصداقية الأمريكية. وسيؤدي بدول 
المنطقة إلى المسايرة بدلا من التوازن مع الصين. من ثم فإن مثل هذه 
السياسة ستمثل خ الواقع بداية النهاية للقرن الأمريكي. بالمقابل: وجود 
أمريكا المستمر يمكن أن يعزز ردود التوازن الطبيعية لدول المنطقة: ويساعد 
على صوغ بيئة تشجع بطريقة ما التصرف الصيني المسؤول. 

الرد السياسي المناسب لصعود الصين يجب أن يوازن ما بين الواقعية 
والتكامل: فحينما فكرت إدارة كلنتون كيف سترد على صعود الصين 2 
ميات القرى العشريد :حت عضن الثقام على سياسة الاحتواء فيل أن 
تصبح الصين قوية ما يكفي: لكن لم تقبل مثل هذه النصيحة لسببين: الآول: 
أن من المستحيل أن تشكل حلفا ضد الصين. إذ ترغب معظم بلدان المنطقة 
بإقامة علاقات طيبة مع كلا البلدين: الصين والولايات المتحدة. والأهم 
من ذلك أن مثل هذه السياسة لا يمكن أن تضمن بالضرورة عداء مستقبليًا 
مع الصين. وبالمقابل؛ اختارت الولايات المتحدة سياسة ما يسمى ( اندمج 


الفصل الرابع: صعود الصين / 65 


وتأكد) (علا5هأ 300 10168/316): فالصين دخلت منظمة التجارة 
العالمية مرحٌبًا بهاء لكن المعاهدة السرية بين اليابان والولايات المتحدة تم 
احياؤّها لتمنع الصين من القيام بأي اعتداء. فإذا ألقى صعود الصين بثقله 
على من حوله: فإن دول الجوار ستسعى لإجراء توازن مع قوتها؛ بمعنى أن 
الصمن لا تسنتوعبهنا الا الصسست.: 


تلك هي النقطة الأساسية 4 تقييم القوة النسبية بين الولايات المتحدة 
والصين: وقد عجان يقوس اكيس لقو بي ابو ات ورا ره 
بها أمريكا قائلًا: «لكي تشكل بكين بيثّة دولية صديقة لصعودها. تحتاج 
إلى تطوير علاقاتها السياسية والعسكرية بصورة أرقى من واشنطن. قلا 
يمكن لأى قوة رائدة أن تكون لها علاقة وديّة مع كل الدؤل 2# العالم: وبهذا 
فجوهر التنافسسى بين الصين والولايات المتحدة سيكون من منهما لديه 
أصانيقتام من الطراز الأو" و هندة التقطة. الولايات المتحدة كك موفع 
أفظيل تناد مح هذه الشبكاس والقحاتفتاتس:اة لد واقتطن ماقارب 
0سعاهدة تحالف::خ حمسن لا تمتلك الصسيق الا القليل. و3 الاصسطفاك 
السييناسى قدرف معيفةة الإكوتوست بأنهمن أصل350وو1ة كبرى ة 
العالم: تميل 100 دولة تقريبًا إلى الولايات المتحدة: ف حين تميل 21 دولة 
]ار 


عام 2011م أعلنت الولايات المتحدة استراتيجية إعادة التوازن 2 
آسياء الجزء الأسرع نموا # الاقتصاد العالمى. وقد زأى بعض الصينيين 
24فياج ادارة أوياما «ياعادة الكواوق فاسيا صوره من صور الاحتواء». 


لكن ش# عقيدة الحرب الباردة لم يكن هناك أى تواصل أو علاقة تجارية 


66 | هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


أو اجتماعية للولايات المتحدة مع الاتحاد السوفييتي. ع حين أن لها تجارة 
شاملة مع الصين: وهناك حوالي 230 آلف طالب صينى يدرسون 2 
الجامعات الأمريكية. من ثم ف( تشكيل البيئّة للرد على القرارات الصينية) 


هؤ الوضف الأكثردقة من الاحتواء ف الإستراتيجية الأمريكية. 


يرى بعضي المحللين أن الصين دولة تصحيحية: ومع تنامي قوتها تتوق 
للإطاحة بالنظام الدولي القائم. لكن الصين ليست دولة تصحيحية 
بالمعنى الدقيق للكلمة: كما كانت المانيا النازية أو الاتحاد السوؤفييتى 2 
المرن الماضي. فقد انضمت لتشكيل بنك التنمية لدول البريكسء وتعزيز 
المنظمات الإقليمية التى تلبى حاجاتها. واستفادت الصين بشكل كبير من 
المؤسسات الدولية كالآمم المتحدة: وضندوق النقد الدولي. والبنك الدولي؛ 
ومنظمة التجارة العالمية: ولا ترغب 2# تخريبها. كما هو حال البلدان 
الأخروص.وعيداعمن الأناقية: كان للصع دوز 3 استقوار الأزمنات المالية 
يين'”: فاليابان والهند وأوروبا قوى مهمة تساعد على 
تشكيل بيئة دولية تشجع السلوك المسؤول. والصين حريصة على سمعتها. 
غير أن الضين: ثش الوقت ذاته: مع تنامي قوتها الاقتصادية. ستكون 2 


وضع أفضل حيثما تقاوم هده الضغوط. 


خلال العقدين المام 


بالآضافة الى ذتلك. سرض السكرات اللقوتوبينة والا جماعية عدذا 
مة,القضايا النوثية على الأحسة العاحية..مفل التعيرات التاحية:: الاويكة: 
والإرهاب. والجريمة المنظمة:. والجريمة الإلكترونية. هذه القضايا لا 


تمثل غبور القوة بين الدول وحسب. وإنما أيضًا انتشار القوة بعيدًا عن كل 
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الحكومات: والتعامل مع هذه التهديدات يتطلب مزيدًا من التعاضد بين 
الحكومات: ومن ضمنها الصين وأوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى. 


تطمح الصين إلى أن يكون لها دور مهم 4 شرق آسياء ولدى الولايات 
المتحدة حلفاء آسيويون ملتزمة بالدفاع عنهم. سوء التقديرات دائمًا ممكن: 
لكن الصراع لا بد منه. فشرعية الحكومة الصينية تعتمد على معدل عال 
من النمو الاقتصادي. والقادة الكبار يدركون أن الصين ستحتاج إلى عقود 
كشيرة قبل أن تقترب من التطور التقني للاقتصاد الأمريكي. ومع أن ألمانيا 
سارت يقو على يخظا بريظاتيا (وقوقت علبها # القوة الصمتاعية) - كنا 
رأينا- إلا أن الولايات المتحدة ستظل متفوقة على الصين عقودً| طويلة 
كل من القوى الناعمة والعسكرية والاقتصادية على المستوى العالمي: 
وعلاوة على ذلك. لا يمكن للصين أن تتبع سياسة كتلك التي اتبعتها المانيا 
القتيصرية؛ فالسياسة المغامرة كثيرًا تهدد مكتسباتها واستقرارها ‏ الداخل 
والخارج. 


بكلمات أخرىء لدى الولايات المتحدة من الوقت لتصلح علاقاتها 
مع القوة الصاعدة أكثر مما كان لدى بريطانيا منذ قرن مضى: ولدى 
الصين كثير من المحفزات لضبط النفسسى. الكثير من الخوف قد يحمل 
تحقيقا للمخوف :منه: إن استطاعت الولايات المتحدة والضين إصلاح 
غالفافيمنا غهذه قكضئنة حرق :فائشظأ وسو التقدير مخ سمة الى نكر 
معالخيارات الصحيحة. لن تكون الحرب الإفليمية شِيئًا حتميًا : وصعود 
الصين عاميا عملية طويلة: ولا تزال بعيدة عن أن تدل على نهاية القرن 
الأمريكي. 





تويثر 
0م لالع مداه © 
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هل نحن روما؟ بعد أن سأل كالن مور هذا السؤال بعنوان كتابه 
: 5 200 #القا. . 5 

امبراطورية أخرى: إذ إنها- كما رأينا سابقا- عانت انحدارًا مطلقا 2 
مجتمعها واقتصادها ومؤسساتها: وهو ما تركها عاجزة عن حماية نفسها 
من جحافل القبائل البربرية الغازية. بعض المحللين يرون أن كلفة ممارسة 
الموة خ الخارج تضعف الاقتصادات المحلية. وتسهم # انحدار مطلق؛ 
بسيب «التمسدة الإمبراطوري» ". حتى الآن. الحقائق الأمريكية لاتماشى 
هذه النظرية جيدا لآن حصة الإنفاق على الخارجية والدفاع انحدر من 


الناتج المحلى الإجمالى خلال العقود القليلة الماضية. 


مع ذلك: فالولايات المتحدة قد تنحدر على صعيد القوة النسبية: ولكن 
ليس بسبب ( التمدد الإمبراطوري). بل لآسباب محلية. روما فسدت من 
اكن اخل حيتها قد الناس تقتهم بثقاقتهم ومؤسساتهم .ويدأت التحبة نتعائل 
السوظرق واقداد الفساد. ولكقى الاقتصاد فا حرووا" ,شيل ققدت الولانات 
المتحدة قدرتها على التأثير 2 الأحداث العالمية بسبب معاركها المحلية على 
الثقافة. وانهيار المؤسسات. والركود الاقتصادى؟ إذا فشل الاقتصاد: فإن 


انتمف. القرت اله 5 


الولايات المتحدة ستفقد قوتها الصلية كفقدها لقوتها الناعمة. وحتى اذا 
استمرت الولايات المتحدة يبحمل موارد مؤثرة من افتصادية وعسكرية وفوة 
ناعمة؛ فسيعوزها القدرة على تحويل هذه الموارد الى تأثير فاعل. 


المجتمع والثقافة 

الثقنافة ليست ساكنة: والنقاد يلومون دائمًا أساليب الجيل الحالى. 
على سبيل المثال: تجد بعض الناس يشيرون إلى أن المادية المتنامية؛ أو 
تفير الفادات الجنمسية. أوفظاظة الثقافة الشعبية. ذليل على الاتخدار 
المطلق.# حين يرى اخرون 2# التغيرات الواضحة ع الجنوسة والعلاقات 
بين الأجنامس: على أنها تقده. إذا كان لدى الولايات المتحدة الكثير من 
المشكلات الاجتماعية: قلا يبدو أنها تزداد سوءًا بأى صورة: بل إن بعضها 
يتناقصص.؛ مثل الجريمة. ومعدلات الطلاق. وحمل المراهقات. ب حين تجد 
حروبًا ثقافية على قضايا مثل الزواج المثلي والإجهاض. 


وتظهر استطلاعات الرآي أن تمة زيادة # التسامح. والمجتمع المدني 
قوي. وتظهر كذلك أن نسبة الحضور إلى الكنيسة هو 9637. وهو أقل بقليل 
فقط مما كان عليه قبل عقدين من الزمن. لكنَّ وسائل الإعلام تحمل ميلًا 
طبيعيًا لترويج الأخبار السيئة (لكي تبيع): لذلك فإن ردود الفعل على 
الميول القومية ظاهرة وسطية. فإذا كان كل شخص ( يعرف ) من وسائل 
الإعلام فقط أن الآأمورث حالة فوضى ث واشنطن: وليس لديه خبرة 
مباشرة على هذا الصعيد: فإنه سيدلي بدلوه ويخبر استطلاعات الرأي بما 
يعرفه عن الحالة القومية. ومن ثم فنتائج استطلاعات الرأي ليست البينة 
المقنعة غن الانحدارء والمعارك الثقافية السابقة حول العبودية ومنع الخمور 
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والماكارفية والحقوق اللمدنية كان :مشكلات جدية أكثر من أنة قصية 3 
هذه الأيام: فالناس تنسب غالبًا التوهج البراق إلى الزمن الماضي. وهذا 
يسهل من تأكيد الانحدار. 


الحروب الثقافية تؤثر سلبًا 2 القوة الأمريكية إذا تشرذم المواطنون 
أو انقسموا بحروب محلية على قضايا ثقافية أو اجتماعية: بحيث تفقد 
الولايات المتحدة قدرتها على التصرف كليًا 4 السياسة الخارجية: وقد 
ظهر هذا وأصبح مشكلة 4 سبعينيات القرن العشرين 4# أعقاب حرب 
فيتنام. وك الآونة الأخيرة يمكن لأحدنا أن يستشهد بتأجيل زيارة الرئيس 
أوباما إلى آسيا بسبب إغلاق الموازنة ِ عام 2013م: الذي يذكرنا بتأجيل 
ممائل ولآسباب مشابهة من قبل الرئيس كلنتون عام 1995م. 


تدهور الشروط الاجتماعية الأمريكية يمكن أن يخفضض. من القوة 
الناعمة. ومع أن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا ك بعضن القضايا 
التياعيية إلأاأنهيا مكاتهرزة من كثيرسين الول الكتدسبة بيذ مستال وقياءة 
الأطفال. ومتوسط العمر المتوقع. والأطفال الفقراء. و4 السجن. وجرائم 
القتل. مثل هذه المقارنات قد تكون مكلفة للقوة الناعمة الأمريكية: لكن 
الولايات المتحدة ليست وحيدة ف هذه التغيرات الثقافية التى تسبب جدلا 
الدول المتقدمة؛ فاحترام السلطة وبعض معايير السلوك انحدرت عام 
0م يك جميع أنحاء العالم الغربي: لكن لا تزال هناك إشارة ضثيلة إلى 
أن المستويات الأمريكية هي أكثر انخفاضًا. وبشكل ممنهج: من الآخرين. 


* الماكارثيّة: هى كيل الاتهامات بالتآمر والخيانة دون الاعتماد على أي ذليل: وجاءت نسية الى 
السيناتور الأمريكي جوزيف ماك ارثر. (المترجم) 
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عضن السلوكيات مقل القصرق والخدية التعتفعنة هى العليا :3 أمريها. مخ 
ناحية أخرى. المؤشر الأخير (للعيشى) يضع الولايات المتحدة .4# التصنيف 
السادس عشر من أصل 132 دو ع 


تسل الصعر 33 اتضيلة حمساسة ذا اشرو مسي اكزول العامة «الكن 
قد تكون الولايات المتحدة هى إحدى الدول القليلة التى تتجنب الانحدار 
الديمغرالك. وتأخد.نصيبها الأعلى من سكان العالم.نتيجة الهجدرة: 
أما المخاوف الحالية من تأثير المهاجرين 2# القيم القومية وك الشعور 
المتماسك للهوية الأمريكية. فليس فيها من جديد؛ فحزب (لا يعرفون 
شيكا) الذي أسسبىي القرن التأسسع عشسر على خلفية معارضنة الهالجريق: 
وبخاصة الإيرلنديين. اختار ناخبوه بعد قرن رئيسًا كاثوليكيًا إيرلنديًا. 
فالولايات المتحدة تبقى دولة المهاجرين مع عقيدة الفرصة للواقدين الجدد. 
سجلت أمريكا 4 عام 1910م أعلى نسبة ولادات من السكان أجنبيي المولد: 
اث #اقامن الممكان:ويعد قرن عر الوجلن كراب 0ه جليونا, أو عامقاوب 


3 من الأمريكيين اليوم. هم مواطنون مولودون من أجانب. 


ومع اهنا دولة مهاجرين: تظهر اببنتطلاغارة بيوللراي ان 5/036 من 
الأمريكيين يريدون الحد من الهجرة الشرعية؛ فعدد المهاجرين وأصلهم. 
على حد سواء. سبب المخاوف من تأثير المهاجرين 2# الثقافة الأمريكية. 


تظهر البيانات من تعداد عام 2010 ارهد التتحى قف ازداة يسمه 
غالية يسبب موجات اللهاجرين الجديدة»«من شرغيين وغير شنرغيين :وجل 
البين نمعدل لالع سبد عدد'السكان مكان السود: الأآقلية الكيرى 
البلاد. ويخشى النقاد من عدم استيعابهم ف المجتمع. لكن كل المؤشرا 
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تؤكد أن المهاجرين 2# الآونة الآخيرة اندمجوا يك المجتمع بالسرعة ذاتها 
التى اندمج فيها أجدادهم. إن كان ارتفاع معدل الهجرة السريع قد يسبب 
مشكللات اجتماعية على منص البعيد قات الهجرةتزيد .من مقاعة القوة 
الأمريكية. 


معظم البلدان المتقدمة ستعاني نقصًا ش عدد السكان مع تقدم هذا 
القرن. .4 حين يشير مكتب الإحصاء السكاني إلى أن عدد سكان أمريكا 
سيزيد بين عامي 2010م و2050م إلى 439 مليونا: وبنسبة زيادة 9642. 
الولايات المتحدة اليوم ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان: وبعد خمسين 
سنة من الآن ستبقى على الأرجح الأولى بين الدول الثلاث أو الأربع الآكثر 
سكاناء وليس مرد هذا إلى القوة الاقتصادية وحدهاء ولكن بناء على حقيقة 
أن كل الدول المتقدمة تقريبًا ستهرم وتواجه عبء التقديم للا جيال الهرمة. 
فالهجرة فد تساعد على خفض حدة هذه المشكلة السياسية. 


أما بالنسبة إلى الآثار المباشرة: فقد أظهرت الدراسات أن تنامى عدد 
المهاجرين من حملة الشهاداتالجافعية: سيزي من معدل من يحصلون 
على براءات الاختراع. فريع شركات التقانة المتطورة الناشتة هى من 
تأسيس المهااجرين: و9640 من الثروة ل 500 شركة أسسها مهاجزون أو 


أولادهه'”. 


تستفيد الولايات المتحدة من الهجرة أيضا لقوتها الناعمة؛ فحقيقة 
أن يرغب الناسسن 2# القدوم إلى الولايات المتحدة يعزز الإغراء الأمريكي. 
فتزايد عدد المهاجرين يعد عملية جذب لأناسن من دول أخرى: فآمريكا 
جاذبة. والكثير من الناس يتمنون # أنفسهم لو كانوا أمريكيين. والأكثر من 
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هذاء أن الارتباط بين المهاجرين وعاتلاتهم وأصدقائهم 2# بلدانهم يساعد 
على نقل المعلومات الدقيقة والإيجابية عن الولايات المتحدة. فبدلا من تمييع 
القوة الصلبة والناعمة. تعزز الهجرة كليهما. فكما أخبرني لي كوان يو. 
المراقب المخضرم 4 شؤون الولايات المتحدة والصين. فالولايات المتحدة 
تعيد تكوين نفسها بجذيها آلمع وأذكى النامسى من بقية دول العالم لتذيبهم 
4 ثقافة إبداعية متنوعة. قد يكون عدد سكان الصين أكبر. تجندهم من 
الداخل: لكن من وجهة نظره فإن الثقافة المركزية الصينية تجعلها أقل 
ابداعية من الولايات المتحدة. 


اللاقتصاد 


المشكلات الثقافية والاجتماعية التي ناقشتها لا تشير إلى انحدار محلى 
سيحدث قريبًا يرجح أن يضعف القوة الخارجية الأمريكية:. لكن الركود 
الطويل الامد على صعيد الإنتاجية والقدرة على النمو الاقتصادي المستدام 
يمكن أن يفعل :ذلك. 


فمع أن التنيؤات الاقتصادية تبدو غير دقيقة:. إلا أنها أظهرت أن 
الولايات المتحدةتغاتى بطتايغ التموحلان الستوات التى :تلت الأزمة المالية 
التي حدثت 2# عام 2008م أقل مما صنف على أنه انعدام النمو الذي ابتليت 
به اليابان.2 العقد الذي تلا انفجار فقاعات المضاربة ث مطلع تسعينيات 
القرن العشرين. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 
بمعدل 93-2 خلال السنوات القادمة. وهذا أدنى من المتوقع: لكنه ليس 
ركودًا. وخلافا للتوقعات الدارجة عن مستقبل اقتصادئ قاتم نسبة الثمو 
فيه 962: فإن الدخل القومى سيتضاعف بحلول 35 سنة. 
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ثمانينيات القرن العشرين: كان العديد من المراقبين يعتقدون 
أن الهيمنة الأمريكية ولت: وهذا راد إلى مزاج الانحدار الذي ذكرناه 
أنفا. فالمعدل السنوي لزيادة إنتاجية العمل: الذي يبلغ 7, 2962 العقدين 
اللذين تليا الحرب العالمية الثانيةء انزلق إلى 761,4 # ثمانينيات القرن 
العشرين. وكان يعتقد أن ألمانيا واليابان ستتفوقان على أمريكا وتبتران 
القوة الصلبة والتاغمة لقا »وبذت الولايات المتحدة وكانها على وشك أن 
تفقد هامش. تنافسها. اليوم: وعلى الرغم من الازمة المالية وما تلاها 
من ركود. فقد صنف المنتدى الافتصادى العالمي الولايات المتحدة الدولة 
الثالثة من بين 154 دولة 4 التنافسية الاقتصادية العالمية. مععدم 
وجود اقتصادات كبرى تتقدمها؛ وكان تصنيف الصين 28" '. ويشير 
نيال فيرغستون إلى أن ذلك سقوط من المركز الأول بين عامي 2008 - 
9م.: لكن ليس واضحا مدى انعكاسه على الركود. وعلى التشريع المفرط 
والتنظيم. والانحدار المؤسساتي. الذي يستشهد به. ‏ الوقت ذاته: سيكون 
الاقتتصاد الأمريكي الرائد كذ الكثير من القطاعات الجديدة. حاسمًا ‏ 
هذا القرن مثل تكنولوجيا المعلومات. والتكنولوجيا الحيوية. وتكنولوجيا 
النانو: 





فهل سيدعم نمو الإنتاجية القوة الأمريكية جيدًا # هذا القرن: أم أن 
قاف اتحدازًا معلا ]9 اللفاكون يهعفيدووحرماكة:الولآيات المحدوه 
الإنتاج واستخدام تكنولوجيا المعلومات: قفي تسعينيات القرن العشرين: 
وز الاتساصى اتاحوظ شذكلفة العدوه الماسوية الأتطاجية الأمريكية. 
لكن لم يكن هذا هو المصدر الوحيد؛ فقد شهدت الولايات المتحدة ابتكارات 
زراعية مهمة. كما أن الانفتاح على العولمة كان له أيضًا دور هذا . 
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الطاقة هي مضدر آخر للتفاؤل. بناء على ثورة الصخر الزيتي التي 
بدأت 4# الولايات المتحدة؛ فمع أن الحفارات الآفقية والتكسير الهيدروليكي 
لم تكن جديدة:. إلا أن استخدامها الرائد 4# الصخر الزيتي هو إنتاج 
أمريكي وريادة 4# العمل منذ بدايات الألفية الثانية. مع بداية القرن: اعتقد 
معظم الخبراء أن إنتاج النفط ث الاقتصاد العالمى وصل إلى قمته: وكان 
من المتوقع أن تضعف الولايات المتحدة بشكل متزايد باعتمادها على النفط 
الممستورد وكانت تنشيٌ منافذ لتستورد الغاز الطبيعي المسال: لكن بدلا من 
ذلك حولت: اليوم: هذه المنافنذ لتصدر الغاز بأسعار منخفضة. ومن المتوقع 
أن تصل قارة أمريكا الشمالية إلى الاكتفاء الذاتى بحدود عشرينيات هذا 
السو ومسب كتير وزارزة اامتادة الأبريكية فاته عورم كسار دقائنة 
للاسترداد من طاقة الصخر الزيتي مع موارد النفط والغاز الآخرى. يمكن 
أن قستفر هنثه الطلاقة قراو 3 

فثورة الصخر الزيتي لها عدد من التطبيقات: ومن بعضن. فقواتدها 
المنتجات الواضحة لقوى السوق؛ قالطافة الصخرية تدعم الاقفتصاد. 
وتوجد فرص العملء كما أن خفض التوريد يساعد على توازن المدفوعات. 
فالايرادات الجديدة تسهل الموازنات الحكومية: والطاقة الرخيصة تجعل 
الصناعة أكثر تنافسية على المستوى الدولي: وبخاصة الصناعات شديدة 
الاستهلاك للطاقة. مثل البتروكيماويات والالمنيوم. والفولاذ وصناعات 
أخرى. ثم إن هناك أيضًا آثارًا نفسية على الأسواق؛ فالاعتماد على الطاقة 
المستوردة كان لبعض الوقت يُستشهد به على أنه دليل على الانحدار. قليست 
الشورة الصخرية هي التى ستغيّر ذلك الاعتماد.ء وانما تعطى مثالا لدمج 
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ريادة الآعمال: وحقوق الملكية وأسواق المال التي تمثل جميعها القوة الكامنة 
للاقتصاد الأمريكي. 


مجال البحوت والتنمية الشاملة كانت الولايات المتحدة رائدة ب 
5 بليوناك عام 2014: أو بخصة 9631 من الإجمالى العالمى (مقارنة 
بالص :961755 والياماق 3 9010) بفالولايات المتحد ةاتتفق 6218كمن 
الناتج المحلي الإجماليث مجال البحوث والتنمية: وهو أقل بقليل مما 
تنفقه اليابان وكورياء البالغ 5 . وقد سجل المخترعون الأمريكيون 2 
عام 2014م قرابة 133 آلف براءة اختراع 2 الولايات المتحدة, أو ما يعادل 
8 من الإجمالي العالمي'". وقد عبرت عدد من التقارير عن قلقها من 
مسائل مثل معدلات الضريبة على الشركات. والرأس المال البشري؛ وتنامي 
براءات الاختراع الخارجية. ويرى آخرون أن الأمريكيين أكثر إبداعًا ‏ 
استخدام وتجارة التكنولوجيا؛ لآن فيها ثقافة ريادة الأعمال: ورأمى المال 
الصناعي الاستثماري الأكثر نضجًاء وتقليد العلاقة الحميمة بين الجامعات 
والستاضة:وسداسة الفعرة القكوينة. 


ثمة مخاوف أخرى بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكى تشمل المعدل 
المنخفضيى للمدخرات الشخصية. والعجز ب الحساب الجاري ( الذي 
يعني أن الأمريكيين أصبحوا أكثر مديونية للاجانب). والارتفاع 2# الدين 
الحكومي. أما المدخرات الشخصية قيصعب احصاؤها. وتخضع لأخطاء 
فياسية خطرة. لكن كان المؤشر نحو الانخفاضص. من 7, 79 من الدخول 
الشخصية جح سبعينيات القرن العشرين إلى ما يقارب الصفر ب عام 
1م. ثم ما لبث أن ارتفع الى ما يقارب 964 بعد الازمة المالية لعام 
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ذا وايا كايت اأهميسة يصعب تحديده. عر الى المدخرات 


الشتخصية. معدل المدخرات المَوؤمية. ومن ضمنها المدخرات الحكومية 


والشركات: قاليايان احتفظت يمعدل عال من المدخرات الشخصية: لكن 


08م 


أصاب اقتصادها الركود. وللحقيقة فإن معدات الإنتاج أارخص + الولايات 
المتحدة؛ فالاستثمار الأمريكي الحقيقي يقارن لمصلحته مع دول منظمة 
التعاون والتنمية 06©60. ويتمثل الخطر # الركود الحاد؛: بقيام المستثمرين 
الاجانب بسحب استثماراتهم بسرعة: وهذا ما يتسبب 2# انعدام الاستقرار 
الاأقتصسآد. تكن هلؤها تهده التعيوات امهيفة ظل اتدولارملإذ ا آمنًا يند 
ذهة عام 2008م. 


وبعد الآزمة المالية. أضبح المصدر الرئيس للمخاوف مستوى الدين 
الحكومي. قفي مفردات التاريخ البريطاني ( تلك هي الطريقة التي انحدرت 
بها الامبرطوريات؛ بدأت بانفجار الديون). ومضى فيرغسون إلى القول: 
«فكرة أن الولايات المتحدة هي الملاذ الآمن بعد عام 2008ح كلام لا معنى 
لك فالدين الحكومى عندها هوالملاد الأم: مثلما كان ميناء بيرل هارير 
0 من الناتج المحلى الإجمالي خلال سنتين فقط»'””. 


بالمقابل: يشير محللون أقل تشاؤْمًا إلى أن العجز الفيدرالي يقارب 
اليوم 963 من الناتج المحلي الإجمالي. وهوتحت السيطرة: وهذه النسبة 
القليلة من الناتج المحلي الإجمالي أخذة ك2 التراجع: ولدى اليابان من 
الدين الحكومي ضعف ما لدى الولايات المتحدة. بكل الأحوال؛ التوقعات 
البعيدة المدى هي أكثر إخافة ما لم تتغير السياسة: وبحسب مكتب الموازنة 
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بك الكونغر مس سيصل العمجز الحين 3, 6 من مجمل الناتج المحلى ب عام 
9م. 


التعليم مصدر قلق آخر بوصفه المفتاح للنجاح الاقتصادي ث عصر 
القلوظاتية. للوهظة الأولى.قد قجد أن اتلولآيات اللممندة تحسة صتف]! 
فتبعًا لوزارة التعليم ث عام 2013م فإن 9688 من الطلاب أتموا المرحلة 
الثانوية: و9632 آأتموا الدراسة الجامعية: ومعدل خريجي الجامعات هو 
الأعلى بين معظم البلدان: وتنفق الولايات المتحدة على التعليم العالى من 
إجمالي ناتجها المحلي أكثر مما تنفقه فرنسا والمانيا وبريطانيا واليابان. 
ويصنف النظام التعليمي 4 أمريكا بآنه الآفضل ث العالم. وقد ازدادت 
سمعة الجامعات الأمريكية الاأكاديمية على مناقساتها 4 بريطانيا والقارة 
الآأوروبية واليابان خلال العقود القليلة الماضية. وك دراسة قدمتها جامعة 
جايوتونغ 4 شنغهاي لأفضل عشرين جامعة 2 العالم كانت 17 منها 2 
الولايات المتحدة: (ولم تدرج أي جامعة من الصين)”"'؛ وعدد الأمريكيين 
الذين حصلوا على جائزة نوبل لا يضاهيه أي عدد من أي بلد آخر؛ وهي 
الآكثرنشرًا للأوراق البحثية # المجلات العلمية. إن كل هذه الإنجازات 
تعزز كلا من القوة الاقتصادية والقوة الناعمة. 


لكن. بينما تجد التعليم الأمريكي 2# أوج قوته. فهو أقل وقعًا 4 المستويات 
الأدزن ؛ فالتعليم العالى والشريحة العلياأ من النظام الثانوي هما من يضعان 
المعنناق الهالحى. لكن الكثير من المدارمن الأنتدافة والقانوية 3 المتملق الأكل 
ثراء تجدها متأخرة كثيرًا. وقد يعني هذا بأن جودة القوة العاملة لا تواكب 
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للتقدم التعليميث عام 2013 وجد أن 9642 فقط من الصف الرابع كانوا 
مق المعدال أو أكقر قليلا _3 الرناضنياتة: و9635 ققظ سحلوا نالف المستوق 
بق الع امه نضجوكوة تحسن ظفيس هلال الععدا” ”. 

4 تقرير نشرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 2013م: 
يقارن مهارات البالغين 4 عشرين دولة متقدمة؛ تبين أن 36 مليون أمريكي 
لديهم مهارات خفيضة: وأن العمال الأمريكيين تم تصنيفهم 2# الأخير 
4 الحساب والكفاءة التكنولوجية:؛ وليمن واضحًا كون أآداء الطلاب أسواأ 
مما كان عليه 2 الماضي. لكن مزية التعليم الآمريكي تتآكل؛ لآن الكثير من 
الدول كانت تقدّم تعليمًا أفضل منهخ الماضي””. ومن بين 23 دولة غنيّة 
كانت فقط نيوزلندة وإسبانيا وتركيا والمكسيك لديها معدلات أدنى منها 2 
التعليم الثانوي”''. فالطلاب الأمريكيون لا يبدو أنهم يحسّنون من معارفهم 
ومهاراتهم بما يكفي لمواكبة الاقتصاد المتطور. 


ويضرضص الشكل المتفيّر لتوزيع الدخل ك أمريكا مشكلة محتملة على 
الاقتصاد الأمريكي: فقد أظهر مكتب الإحصاء أنه بين عامي 1947- 
8م. انخفضص متوسط دخل الآسرة على نحو متفاوت؛ لكنه ارتفع بعد 
8م. معدل مقياسن معامل (جيني) الأمريكي (45,0) مرتفع نسبيًا 
مقارنة بالمعيار الدوليء «وقد ارتفع بشكل مطرد خلال العقود القليلة 
المأنيق ا" المشقئرة بالاكتة للتسريحة” الأكهر قراء يمن السعان تاكن مخ 
الكفكة الاقتصادية أكثر مما كانت غليه عام 1913م. فحصة دخل الفرد 
التى ترتفع بمعدل 961 قد ارتفعت بمعدل 9610 من النقاط خلال الجيل 
الماضبى. وخصة الشريحة الدنيا (9690) نزلت بالمقدار نفسة. 
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التغير التكنولوجي. والتحولات 2 الطلب على اليد العاملة بعيدًا عن 
العمال الآقل تعليمًا: قد تكون العوامل الأكثر أهمية 4# توضيح سيب اتساع 
هوة الدخل بين الأكثر ثراء والآكثر فقرًا 4 معغظم الدول المتقدمة خلال 
ربع القرن الماضي. وبالنسبة إلى أهداقناء يبقى السؤال هل كان التفاوت 
تتيؤقر_3 القوة التاعمة والقؤة الحصلبة؟ لارتفق الاقتصاديون على أن:هنذا 
يبطيّ النموء وبهذا فالتفاوت الكبير لم يغير الانتقال الطبقي لمعظم الناسن 
الولايات المتحدة. فنحن ندرك جازمين بأن هذا يؤثر ي فرص التعليم 
وأنصحة لتنريحة القوة السائيلة الأول مهازة؛ وهلا ليحن سيثًا غلى إنتاجية 
العمل فقط؛ وإنما يؤثر كذلك # تكافؤ الفرص”''. وقد يؤدي أيضًا إلى 
مزيد من تخندق النخبة السياسية: إضاقة إلى الردود السياسية الواسعة 


التى قد تقيد انتاجية الاقتصاد. 


القوة الناعمة للاقتصاد الأمريكى هى ث الغالب محط سجال. فكثير 
من الناس يتعجبون من النجاح الذي يحققه الاقتصاد الأمريكي على المدى 
البعيد. لكن ينتقدونهنمطا. وللحكومة الأمريكية دور ثانوي 2# الاقتصاد 
الأمريكي. وتنفق بحدود 9640 من الناتج المحلى الإجمالي ( على الصعد 
كافة). .4 حين تقترب أوروبا من نصف هذه النسبة. فثمة ضعف 2 


اسمتثمار المنتجات الحكومية» كالبنية التحنية:فقوي السوق المنافسة أقوئ؛ 


ونشفنيكة الأمان الاجتماعى أضعشه :الاتحاداك أضعطه واسؤاق العمل أكثر 


مبروئة وأظل تنظليما: العناية الصبحية الأمريكية كانت مكلفة وغير عادلة 
على حد سواء. المواقف الثقافية وقوانين الإغخلاس واليئى المالية اكثر قوة 
لصتلعة رنادة الأعمال . التنظيمات اكقر شقاضة: ومظلك الساهموة مذيها 


من التأثير ي مديرى اشر كاكد وا تفيل الأحائي يعضا هن هدة القيم. 
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فإن الآخرين يعارضون ثمن عده المساواة؛ وعدم الآمان: وزعزعة الاقتصاد 
الكلى الذي يصاحب هذا الاعتماد الكبير على قوى السوق. وعلى الرغم من 
هذه المشكلات والشكوك. فليس من الدقة أن نصف الاقتصاد الآمريكي 
بأنهك حالة انحدار مطلق. ويبدو أنه من المرجح أن يستم رخ إنتاج قوة 
خارجية صلبة للبلد. 


المؤسسات السياسية 


ثمة شكوك كبيرة تحيط بمسألة المؤسسات السياسية؛ إذ يعتقد الكثير 
من المراقبين أن الجمود 2 النظام السياسي الآمريكي سيمنعها من ترجمة 
موارد القوة عندها إلى نتائج قوة. يرى فر انسيسس فوكوياما أن «المجتمع 
الأمريكي ليس شك حالة انحد ار؛ لآن الوضع ومسو برمته قوى لعا 
لكن يخضع النظام السياسي لتسوس كبير»”"'. وك حين يزداد الجمود 
الحزبي هذه الآيام: يبقى السؤال ما مدى سوء هذا الوضع مقارنة بما كان 
عليه خ الماضي؟ تقول سارة بندر: «المسافة بين الأحزاب على الصعيد 
الأيديولوجي رجعت تقريبًا إلى المستويات التي لم تر فيها منذ نهاية القرن 
التاسع عشر». .4 حين أن الكونفرس الثاني تحت إدارة الرتيس أوباما ارتبط 
مع الكونغر سس الشاني تحت إدارة الرئيس كلنتون لكونه الكونغر سس الأكثر 
جمودا؛ نجح الكونغرسس الحادي عشر كك تمرير الحوافز المالية الرئيسة: 
واسلااماة الرعاية الصحية ونظام الرقابة المالية ومعاهدة الحد من الأسلحة, 
ومراجعة السياسة العسكرية فيما يتعلق بالمثليين. وترى بندر أنه «قد يكون 
من الصاتب أن ينجو نظامنا السياسي من هذه البقعة الخشنة بشيء من 
الأذى الذى يمكن أن يلحق به. ومع ذلك لم يبق لنا حاليًا سوى هذا التشريع 


ب (19) 


الوطنى الذي يعانى قدرات تشريعية خفيضه)» . وكشفت استطلاعات بيو 
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للرأي آنه 4 حين تضاعف الاتساق الأيديولوجى خلال العقدين الماضيين: 
من 10 إلى 9612. فإن معظم الآمريكيين ليس لديهم رؤى محافظة أو 
ليبرالية موحدة. ويريدون أن يلتفي ممثلوهم 2# منتصف الطريق. وعلى 
الرغم من هذاء أصبحت الأحزاب أكثر تناغمًا من الناحية الأيديولوجية 
منذ سبعينيات القرن العشرين 


)20( 


تحويل القوة- وترجمة موارد القوة إلى تأثير فعال- ليس قضية جديدة 
للولايات المتحدة: فالدستور بيّنَ بحسب الرؤية الليبرالية للقرن الثامن 
عشرء أن أفضل قبضى للقوة هو التجزؤ مع ضوابط وتوازنات موازية بدلا 
من المركزية. 


الحكومة الأمريكية مصممة لتكون غير فاعلة. وبحيث تمثل تهديدًا أقل 
للحرية. وب السياسة الخارجية. كتب الدستور بطريقة يدعو فيها الرئيس 
والكونغرمس للصراع على السيطرة. فالمجموعات الاقتصادية والعرقية 
الضاغفظنةتقاكل شمن مسد داق ضيق نة للمصلحة القومينة:وتشغط على 
الكونغرس لشرعنة تكتيكات السياسة الخارجية وفواعد السلوك مع 
العقوبات التي تفرض على الدول الآخرى. وكما أشار هنري كيسنجر ذات 
مرة؛ أن «ما نسمعه من منتقدين أجانب بأن الولايات المتحدة تبحث عن 
الهيمنة. هو استجابة غالبا لمجموعات ضغط محلية»' ''. 

تظهر استطلاغات الرأى أن ثمة انحدارًا 4 ثقة النامن بالمؤسسات؛ 
خفي حين قال ثلاثة أرباع الجمهور الأمريكي؛ عام 1964م: إنهم يثقون بأن 
الحكومة الفيدرالية تقوم بالشيء الصحيح معظم الأوقات؛ يعبر اليوم 5/1 


. 


خمسن الجمهور عَن ثقتهم بهذا المستوى الغالى. والأعداد اختلفت إلى حد 
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ما بطبيعة الحال مع مرور الآياخ: فارتفعت# المناخ الوطني بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول. قبل أن تنحدر تدريجيًا مرة أخرى ( مع أن الأعداد 
المتعلقة بالولاية والحكومة المحلية أصبحت أفضل قلياًا )77 فالحكومة 
ليست وحدها. وخلال العقود القليلة الماضية: انحدرت ثقة الجماهير إلى 
التصنفه الكشر هن المؤسسات الأساسيةة: من :61 اللى :9030 يالجامعات, 
ومن 55 إلى 7613 بالشركات الرئيسة. ومن 73 إلى 733 بالطب. ومن 
9 إلى 9611 بالصحافة. وخلال العقد الماضي. ارتفعت الثقة بالمؤسسات 
التعليمية والمؤسسات العسكرية. لكنها انحدرت # الوول ستريت وبعض 
اشر كانت القن . 


يقول جيفرسون 2 كلام مأثور له: يجب على الأمريكيين آلا يقلقوا على 
حستوق الزثنة بألبحكوملة نظلا تسل عن المتكومنة بين اليوم والأتخرييل أبسك 
عن البيئة الدستورية والوطنية الكامنة. حيث سيكون الجمهور إيجابيًا. 
فلو سآلت الأمريكيين ما هو أفضل مكان تحب أن تعيشس فيه: فسيقول 
2 أمريكا؛ وإذا سآلتهم هل يحبون النظام الديمقراطي لحكومتهم: 
فسيجيب 790 بنعم. فقليل من النامس يظنون أن النظام فاسد ويجب 
اسنقناطة . 


قد تجد المزاج الحالي 4 بعض جوانبه متقلبًا. فثمة أنامن يعبرون 
عن استيائهم من المشاحنات الحالية. ومازق 2# العملية السياسية. 
وبالمقارنة بالماضي القريب أصبحت السياسة الحزبية أكثر استقطابًا. لكن 
السياسات الكريهة ترجع جميعها إلى الآجداد المؤسسين. جزء من مشكلة 


التقييم هى أن الثقة بالحكومة أصبحت عالية على نحو غير معهود عند 


الفصل الخامس: الانحدار المطظلق: هل تشيهة أمريكا روما؟ 





الجيل الذي عاشن الكابة وربح الحرب العالمية الثانية. # هذه الحالة. 
وعلى المدى البعيد . منح الشذوذ الثقة الزائدة بالحكومة بعد خمسينيات 
القرن العشرين ومطلع الستينيات: ولم تعد الثقة بها بمستويات خفيضة 
بعد ذلك. وعلاوة على ذلك. فمعظم الدلائل على فقد الثقة بالحكومة 
تأتى من بيانات استطلاع الرأي: وبينما كان هناك اتجاه تنازلي للإجابة 
عن الآسئلة نفسها مع مرور الزمن: فأهمية هذا الانحدار لا يزال 
ملتبسًا. بعد كل هذا؛ أكبر انحدار حدث منذ أربعة عقود تقريبًا كان 2 
نهاية الستينيات من القرن العشرين ومطلع السبعينيات: ولييس # العقد 


الآخير. 


ثم إن النتائج السلوكية كانت محدودة؛ فعلى سبيل المثال تشهد خدمة 
إيرادات الداخلية ازديادًا طفيفا 4 الغش على الضرائب: على الرغم من 
انحدار الثقة 4 استطلاعات الرأي'” . فالبنك الدولي يعطي الولايات 
المتحدة درجة مرتفة (تسعون بالمثة) «على محاربة الفساد” : فالعودة 
الطوغية لإعادة نماذج الإخصاء السكاني بالبريد ارتفع إلى 9667 2 غاه 
0م. وظلت هكذا حتى عام 2010 لتغيّر 30 عامًا من الانحدار منذ عام 
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0ه" '. ومعدلات التصويت انحدرت من 9662 إلى 9650 بعد النصف 
الثاني من القرن العشرين. لكنها توقفت عن التراجع ثْ عام 2000م : 
وعادت إلى 9058 ش عام 2012م.: فلا يبدو أن السلوك قد تغيّر بالدرجة 
الكبيرة الى تغيرت فيها الردود على أسئلة استطلاعات الرأى. فالأسباب 
التي أدت إلى فقد الثقة بالمؤسسات قد تكون متجذرة ‏ اتجاهات أكثر 
عمقا نحو الفردانية: وأقل إذعانا للسلطة التى هى سمة لكل مجتمعات .ما 


بعد الحدانة. 
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ما هدى خطورة تغيرات رأسن المال الاجتماعى هذه على قعالية 
المؤآسسات الأمريكية؟ لاحظ روبيرت بوتينام أن الروابط المجتمعية لم 
تضعف بشكل مطرد خلال القرن الماضي: بل على العكس. تفحّص التاريخ 
الأمريكي بدقة ووجد أنها قضية صعود وهبوط 2# المشاركة المدنية: ولم 
تكن مجرد:هبوظ: قضية اثهيان:وتجديد ا . ثلاثة أرباع الأمريكيين 
يشعرون بارتباطهم بمجتمعاتهم ويقولون إن مستوى المعيشة هنا ممتاز أو 
جيد: ويشارك نصف البالغين 4# أنشطة أو مجموعات مدنية. غلا وة 
على ذلك؛ فالنظاح الأمريكي نظام فيدرالي. وفيه مزيد من اللامركزية 
مقارنة بالاخرين. فالجمود الحزبي ث2 العاضمة القومية يصاحبه تعاون 
سياسي وابتكار شك الولاية: وعلى المستويات الحضرية للحكومية؛ وقد علقت 
الإكونومست: «النظام السياسي لأمريكا صمم ليكون التشريع على المستوى 
الفيدرالى صعبًا وليس سهلا . ويعتقد مؤسسهه بآن دولة بحجم أمريكا من 
الأفضل أن تحكم على المستوى المحلى وليس على المستوى القومي..- لهذا 
يعمل النظام الآساسي. لكن ليس هناك مسن مبرر أن تغفل مناطق يمكن 
اضلاحهاء!”'. إن اسنتطاعالتظاء المبياسي الأمريكى أن يلاح سه 
ويتعامل مع المشكلات التي ذكرت آنفا: تبقى مراجعته ضرورية: لكنه ليس 
معطلا إلى الحد الذي يتناوله النقاد الذين يشبهونه بالسقوط المحلي 
لروماء أو يصفون البلد كما لو آنه يعاني الشلل. ويلااحظ المؤلف المحافظ 
ديفيد فرام أنه خلال العقدين الأخيرين: شهدت الولايات المتحدة انحدارًا 
سريعًا كك الجريمة: والانتحار. والانبعاثات التي تسبب الأمطار الحمضية: 
والإاجهاضات. واستهلاك الكحول والتبغ: ش الوقت الذي تتزعم فيه ثورة 


30 : ١ 
. الإنترقه!‎ 


الفصل الخامس: الانحدار المطلق: هل تشبه أمريكا روما؟ 






من ناحية أخرئ. يبقى السؤال هل كانت المؤسسسات السياسية 4 مستوى 


متطلبات تحويل الطاقة الفاعلة # القرن الحادي والعشرين9؟ 


الخلااصه 


كما رأينا من قبل. كان لروما القديمة اقتصاد لكنه من دون إنتاجية . 
وكانت تمزق مجتمعها الحرب الضروسن والفساد المتفشي؛ وانحدار 
المؤسسات السياسية. وهوما جعل روما غير قادرة على أن تدافع عن نفسها . 
وهذه الحقيقة تجعل من الصعب بمكان أن نجري مقارنة بين الولايات 


المتجدة وروما. 


الثقافة الآمريكية فيها انشقاق: لكن تبقى قابلة للعلاج: وأقل خطورة 
من أى وقت مضى. والمشكلات الاجتماغية زاخرة. بعضها تحسن وبعضها 
تردى. ويبقى المجتمع منفتحًا على العالم الخارجي: وأفضل من كثير من 
المجتمغات # قدرتةه على تجديد نفسه عن طريق الهجرة. والاقتصاد 
اللأمرياقي نجويف كل أسر ع مها كاز علي 1ب للضي كته بيانىي ايساد 
4 استخدام وتسويق التكنولوجيا بسبب ثقافته القائمة على ريادة الأعمال: 
وصناعة رآس المال الاستثمارى الأكثر نضجّاء والعلاقات التقليدية الحميمة 
بين الصناعة والجامعات الأكثر رقيًا على مستوى العالم: فهي تقود العالم 
مجال البحوث والتنمية وهي على أعتاب فضاء إالكتروني جديد: ونانو. 
وبيو. وتكنولوجيا وطافة جديدة. 


وتوجد مشكلات حقيقية من حيث اللامساواة وتعليم القوة العاملة 


نك الماستقيل. تنس اللأسكلة الكدوف هنول الؤسسات السياسية» ا لجموة 
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السياسي كان مدرجًا 4 النظام الأمريكي منذ البداية. لكنه ازداد ‏ 
واشنطن 4# السنوات الأخيرة. حتى وإن لم يكن أسوأ مما قبل. السؤال 
الأهم هوهل كانت المؤسسات قادرة على التعامل مع مشكلات المستقبل؟ 
الوقت ذاته يضمن النظام الفيدرالي التنوع والقدرة على الابتكار 2 
الولايات والمدن: فانحسار دور الحكومة يعني أن مزيدًا من الإبداع يحدث 
4 أمريكا وخارج نطاق الحكومة وخارج واشنطن. علاوة على ذلك: فعلى 
الرغم من تزايد المشاحنات الحزبية؛ فثمة مشكلات حقيقية تراوح بين 
العجز# الطاقة وتكاليف الرعاية الصحية التى تحسنت بدلا من أن تتراجع 
4 السنوات الأخيرة. ومن ثم فأمريكا لديها الكثير من المشكلات. وهي تثير 
أستكلة عسينة: لقن هدده لش كلت للا معن أن فخلق اتحدارا سطلقا محديتًا 


بوضوح عن الزمن الذي سينتهي فيه القرن الامريكي. 


سبي اي 
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الفصل السادس 
نحولات القوة والتعقيد الكوني 


الست سمس ص سس سس م 


ثمة تحولان كبيران للقوة يحدثان 2# هذا القرن: انتقال القوة بين 
الدول من الغرب إلى الشرق: وانتشار القوة من الحكومات إلى لاعبين غير 
حكوميين بسبب ثورة المعلومات الكونية"' 
انتقال للقوة بين الدول قد لا ينهي مركزية أمريكا ث ميزان القوى العالمي 
خلال السئوات الثلاثين القادمة. 


واكقت قد ميقت يما مصضى أن أول 


ليس من الواضح تمامًا هل سيدمر هذا الانتقال المؤسسات التى أسماها 
أميتاف أتشاريا 8613113 801631 ( بالنظام العالمي الأمريكي) 06] 
0 010/لا 661163. يفترضص تشبيهه المجازى وجود دار للسينما 
متعددة الشاشات. وبقصص متعددة. وحوارات إقليمية. لكنه لا يعطى 
تفاصيل كثيرة عن المبنى وكيفية صيانته والحفاظ عليه. قهل ستدخل 
الصين لتقده السلع العامة الى مبسية عنما متظرر تبان البريقةة 


بكل تأكيد اسثقادت الصين كثيرًا من المؤسسات الليبرالية؛ مثل متظمة 
التجارة العالمية: وصندوق النقد الدولى: لكن سجل الصين بعيد عن المثالية؛ 


فكما الولايات المتحدة 2# مرحلة ما بين الحربين 2# القرن الماضى. تستمتع 
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الصين يمقريات لكوي اللبدالي :هادا يعااسمزيقان الحافلة؛ كما 


التعقيدالعظيم 


الوقت ذاته. فإن انتقال القوة من الحكومات الى لاعبين غير 
حكوميين: 2# الشرق والغرب. يضع العديد من القضايا الدولية؛ كالاستقرار 
المالي: وتغيرات المناخ. والارهاب: والأوبثة. على جداول الأعمال الدولية: 
وتصضفه دوو اللحقومفانه قد الوق ت تسم هه على الرزة. وأذالسئ هقاك دولة 
واحدة بمفردها فادرة على التعامل بتجاح مع هذه القضايا الدولية؛ قلا بد 
لأي قوة عظمى أن تعمل مع الآخرين. 


تعد ثهاية الهنتة ةالبازدهوشاكية العطب» أصبيحت الصووية عضر 
المعلومات تتوزع شك نماذج تشبه لعبة شطرنج ثلاثية الابعاد. 2 أعلى رقعة 
الشطرنج تجد القوة العسكرية أحادية القطب. وهي الولايات المتحدة التي 
يرجح أن تحتفظ بالصدارة لبعض الوقت. لكن # رقعة الشطرنج الوسطى 
بحذكوى القؤة الااتصنادية بدن دول مده الأكعلاى الأكقر من عقد (حمنا 
قبل الأزمة المالية لعام 2008م ). وتكون فيها الولايات المتحدة وأورويا 
واليابان والصين الأعيسن أ سأيي :وقيوهامِن الدول ذات الأههية: ها 
رقعة الشطرنج السفلى فهي عالم العلاقات الدولية التي تجتاز الحدود خارج 
نطاق سيطرة الحكومات؛ وتشمل نشطاء غير حكوميين؛ وهم متنوعون: 
كعمال المصارف الذين يحولون الآموال إلكترونيًاء والإرهابيين الذين ينقلون 
الأسلحة؛ والقراصئنة الذين يهددون الأمن الإلكتروني؛ وتهديدات أخرى 
مثل الأوبثة والتغيّر المناخى. على هذه الرقعة السفلية تنتشر القوة على 
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نظاق واسع: والحديث هنا عن أحادية قطبية وأقطاب متعددة وهيمنة كلاح 
لآامعنى كه كالكثير مرخ هَذة القنضايا لأ:تتاأثر مساشسرة:بالتحلول العسكرية: 


وشبكات التعاون ستصيح أسناسية. 


يزى ثيال فيرغسون أن التازيخ شهد على الدوام ضراعًا بين الشبكات 
والآنظمة الهرمية. ريما شهدت الحكومات الشمولية المركزية أوج الهرمية 
القرن العشرين. لكن ستصبح الشبكات الأكثر أهمية 4 هذا القرن"”'. 
وان أحداقس هدم الشبكات والأفراد المتمكتون الملشكلات لكل الحكومات: 
طقل كسس اللولايات المتعن ةهمتشكلات أقل من الصين أو الدول الاستندادنة 
الأخرى. والثقافة الأمريكية بانفتاحها وإبداعها ستظل محورية # عالم 
تكمّل فيه الشبكات القوة الهرمية: إذا لم نقل تستبدلها"". 


التعقيد يتنامى: ويؤكد رندال شويلر أنه بدلا من أن تقلق على أن دولة 
ماقد تجاوزتك. «فإن قانون توسع الكون يعنى أ النظام 2 هذا العالم 
استبدل بفوضى واسعة: وعلى نحو مذهل»: ويبين أن النمط المستقبلي لن 
يكون قوة عظمى تصارع أو تهادن: وإنما «الكون المعلوماتي»”'؛ وهو الجواب 
هيوة: من هو التالي؟ انه: زلا حرق الوفت الذى يبدو فيه هذا الجواب 
بسيطاء إلا أتديشير إلى اقجاهات ههينة قد الااضهى العرق الأغر يقي نكن 


العالم ث4 عام 2030م 


مجلسن الاستخيارات القومى الذي يعد التعهديرات بخصوص الرتيسن 


الأمريكي. نشر أخيرًا تقريرًا عن عام 2030م يتنبا فيه أن تبقى الولايات 


02 / هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


المتحدة الدولة العظمى الوحيدة # العالم: لكن لن تكون هناك (هيمنة) . 
فقد انتهت لحظة ( القطب الواحد )؛ والولايات المتحدة لن تكون قوية كما 
كانت الماضي” . ودرجة الانحدار النسبي لن تكون كما لو أنها نهاية العهد 
الأمريكي. 


ومع أنهلا يوجد (مستقبل واحد) نتنب به. لكن ثمة اتجاهات معينة 
واضحة ويمكن التنبؤ باستمرارهاء «الأشياء الأخرى متساوية» (وتبدو 2 
يعكن الأحيان ليست قذلك ):«:شعلى سهيل التقال: الأتجاه الديمعر الف يمكت 
التنبؤّ به أكثر من الأحداث السياسية: فمن المرجح أن يزداد عدد سكان 
الولايات المتحدة. 4 حين سيتقلص عدد سكان أوروبا وروسيا واليابان 
والصين. وبالقدر نفسه من الاهتمام: فهل يرجح أن يتضاعف عدد سكان 
قارة جع ص 0 وو و ا 
ال آنة يشير الى أن مشاطظق عنامت العالم ممتظهير ستظهر المزيد من المشكلات 
المعقدة. وبخاصة حينما يجتمع التزايد السكاني مع التوسع العمراني 
السريع. ووجود مؤسسات تعليمية وأنظمة اجتماعية غير ملائمة 


ويمكرة لأحدنا أنيتقتبا بالتوجهات الاقتصادية»وان كانت هنه التنيؤات 
لا يوثق بها كثيراء كما رأيناء فعلى سبيل المثال دخلت الولايات المتحدة القرن 
الحادى والعشرين بحصتها البالغة 9623 من الناتج المحلى الإجمالي: وذلك 
قبل الركود الكبيرء ثم بدأ هذا بالانحدار تدريجيًا؛ ولم يكن سيبه الفشل 
الأمريكي بل النموالسريع كش بقية أنحاء العالم: وليمس .4# الصين وحدها 
فقن كاق هفاك كثير مرة الاقتسمادايق الصعاصسىة و يي 


أن خضة أمريكاهمن الهغرجات العامية لم تتعير.فهى. ف الواقع تراجفت” 
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ويتوقع صندوق النقد لوزي أن تمثل الولايات المتحدة. 2 عام 2008 : 
7 617 من الاقتضناد العالمي” أ لكر تاشقن الحصنة الأسريفية لمن قنيذا 
فريدا ؛: ققد تقلصت حصة الغرب بين عامي 2001- 2010 من الافتصاد 
العالمي ما نسبته 33, 9610: وهي أكبر مما أضاعته مجتمعة خلال 40 سنة 
الماضية:وهووان كان جزء من ناتجا عبن الركود .يشير إلى نمو سريع 
اقتصادات أماكن أخرى من العالم: ولأنه يشمل الحلفاء المقربين من 
أمريكا. فإنه يمثل ضياعًا للشبكات الأمريكية. 


ومع أن هذا النموخ الأسواق الصاعدة من غير المرجح أن يخلق تحديا 
فريدًا يمكن أن يتخطى الولايات المتحدة. فإن (صعود البقية) يخلق عام 
معقة|الآأبمدامئ مواحهمه. بالقايل: _لاسمنيات القرن العمشريرم, كانت 
الولايات المتحدة وأوريا تمشلان معًا 3/2 ثلثي الاقتصاد العالمى. أضف 
ليما اليانان يأكقرهن 10زؤؤا" '.أضشف الى ذلك أنعده الدول. ف العام 
تضاعف أكثر من ثلاث مرات عن تلك المرحلة. فزاد من ثم ععدد المفاوضين 
عو الطلونة بيمذ بيني زر مسدلات الاريضي لساري سن اقلةاسسطيران 
وأنظمة اتصالات: واتفاقيات بيتية واشياء أخرئى: أصححت أكثر تمقيدا 2 
متغالحتها. 


يمكن لمنظمات جديدة كمجموعة العشرين أغ تسعد لكتها د تترك معظم 
الدول: وحتى العشرين: عددا غير عملى. يمكن أن نسمي هذه الاتجاهات 


معروقسن: أينذا شم انعد أ نشير اليهم عندما نتحدث عن صعود اليقية. 


ٍ قرن الا 37 
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يرى بعض المراقبين أن هذه الكونية تغذي الفوضى 2# الاقتصاد العالمي: 
ويرون أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة ستتاأذى: لكنها ستكون 2 
موضع أفضل 4# التعامل مع هذه الكونية أكثر من الدول الأخرى”"'. لكن 
هذا يضخم مشكلة الكونية. ويستخف بالدور المتبقي لأمريكا. فعلى سبيل 
المثال. ظروف الآزمة الاقتصادية لعام 2008م: كان ثمة اتفاق بين قادة 
دول العشرين يساعد على كبح جماح الحمائية. لكن مقايضة الدولار بين 
المصارف المركزية عن طريق شبكة من الاتفاقات غير الرسمية للا حتياطي 
الفيدرالي الأمريكي آثبت نجاحه. فالاآزمة المالية أضرت بالقوة الصلبة 
والناعمة للولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة ظلت حازمة بإدارتها”"'. 

مشكلة الريادة 4 هذا الغالم في كيف ستدخل الجميع 4 الغمل ويبقنى 
عندك غمل؟ والدور الأمريكى 2 إمداد المؤسسات وتنظيع الشبكات غير 
الرسمية يعطي إجابة حازمة عن هذا اللغز. وقد مر معنا؛ أنه كان هناك 
مبالغة أنانيّة حول توفير الولايات المتحدة للسلع العامة الماضيء لكن يراد 
من هذه الحالة القوة” . ويتحدث مايكل ماندلبوم الدور الأمريكي. الذي 
ققدم الرؤل اشرق نقولهه لق حزتها قوب هذ الدوو سف 1 

والأكثر أهمية أن هذا الدور لم يفتقد حتى 4# القضايا التي تضاءلت فيها 
موارد قوتها: إذ تبقى الريادة الآمريكية 4 الغالب حاسمة للعمل الجماعي 
الكوني. خذ التجارة وعدم انتشار الأسحلة النووية مثالين من القضايا ذات 
“* وردتك الاصل 6011311. ويعني جالوت: وهو محارب فلسطيني ورد ذكره حك القرآن الكريم: 


ااكهز موهم ياذن الله وغتل داود حالوت». لكن هذا الاسم أصبح الخدم ليدل علا الهوة. 
(المترجم) 
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الأهمية الاقتصادية والآمنية: تجد أن التفوق الأمريكي فيهما ليس كما كان 
سايما. 


غفي التجارة: كانت الولايات المتحدة وحتى الآن الدولة الأكثر تجارية: 
فحينما أسست منظمة الغات (الاتفاق الدولي للتعرفة والتجارة) شك عام 
4م: قبلت الولايات المتحدة التمييز التجاري عمدا مع أوروبا واليابان: 
بصفته جزءًا من استراتيجية حربها الباردة: وبعد أن تعافت هذه الدول 
انضمت الى ناد تقوده الولايات المتحدة ضمن اتفاقية الغات أسمته نادى 
.و4 سعينيات القرن العشرين: مع ازدياد 
حصة بعض الدول حك التجارة العالمية. دعمت الولايات المتحدة توسيع منظمة 


اليوق ذات التفكير المتشناءه 


الغات الى منظمة التجارة العالمية: وأضبح نمط النادى ة حكم الماضي. ثم 
دعبت الولايات المتجدة ذخول الصيق 9 منتظمة "التجارة العامية: وتفوقة 
الصين على الولايات المتحدة أكبر دولة تجارية ك2 العالم. و حين أصبحت 
جولات المفاوضات التجارية العالمية أكثر صعوبة ك نجاحها مع انتشار 
الانناقنات اللختلفة للتتجارة اتحزة:فان مياد منظسة التجسارة العالمية 
ظلت مستمرة توفر البنية العامة عن طريق معيار الدولة الاولى بالرعاية: 
والمعاملة بالمثل الذي أوجد إطارًا يمكن من خلاله أن تعمم صفقات معينة 
على أكبر عدد من الدول. علاوة على ذلك وجد منضمون جدد كالصين أن 
من مصلحتهم أن تراقب حتى الأحكام السلبية ث عملية تسوية النزاعات 
لك منظمة التجارة العالمية. 


أربعينيات القرن العشرين حيئما كان للولايات المتحدة الاحتكار النووى: 


ري بح 


اقترحت خطة باروخ لرقابة الأمم المتحدة؛ التى رفضها الاتحاد السوفييتي 
لكي يتابع برنامجه ث التسلح النووي. وك الخمسينيات من القرن الماضي 
امتخدمي الولأناك اتحصة الذوة الأغراسن السلمية مقرونا ذلك عمايات 
تيش قامح يهنا اتوكاثة الرولية للطاقة الذرية اللستحدقة, 8 محاولة مثها 
لفصل التكنولوجيا الذرية للاغراضن السلمية عن تلك المتعلقة بالتسلح 
النووي التي بدآت بالانتشار. و4 ستينيات القرن العشرين تفاوضت الدول 
الخمس الذرية لوضع معاهدة عدم الانتشار: التى وعدت بتقديم الدعم 
السلمي للدول التى تقبل بالوضع القانوي للدول التي لا تمتلك السلاح. ثم 
4 السبعينيات بعد أن فجرت الهند القنبلة النووية. وانتشرت تكنولوجيا 
التخصيب واعادة المعالجة للمواد الانشطارية بشكل أوسع. أسست الولايات 
المتحدة مع الدول التي تشاطرها التفكير ذاته ( مجموعة الموردين النوويين) 
التي اتفقت على ( ممارسة ضبط النفس ) ثّ تصدير التكنولوجيا الحساسة:. 
بالإضافة الى ( التقييم الوطني الدولي لدورة الوقود النووى): التي دعت 
إلى التشكيك شك ادعاءات عدم استخدام وقود البلوتونيوم. 


بخ حين لم تكن أى من التعغديلات المؤسساتية كاملة: واستمرت المشكلة 
مع كوريا الشمالية وإيران اليوم: فقد كان الآثر الصاح للتركيب المعياري 
والريادة الامريكية خفضب عدد الدول التى تمتلك السلاح النووي من 25 


دولة ب ستينيات القرن الماضى؛ إلى 9 دول هى الموجودة اليوم 
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لك عام 2013م أطلقت الولايات المتحدة ( مبادرة أمن الانتشار). وهي 
تجمع ذو بئية فضفاضة لدول تتقاسم المعلومات وتنسق ق الجهود لوقف 
الاتجار بالمواد التى تتعلق نالانتشار النووى. 


الفصل السادس: تحولات القوة والتعقيد الكوني 





قضية أخرى صعدت على السطح اليوم حول التحكم 4 شبكة الإنترنت 
والآأنشطة الإلكترونية؛ فمنذ الآيام الأولى كانت الشبكة أمريكية بامتياز. 
اليوم تمتلك الصين من مستخد مي الشبكة ضعف مستخد مي الولايات 
اللاحدة وشوكانت السصروق #الرومات؟ فاوقكت م اوعرى |الن قرم 
على الشبكة. أما اليوم قتجد أسماء نطاقات عالية ك4 النصوص الصينية 
والعربية والسيريالية؛ مع توفع المزيد. 


عام 2014م أعلنت الولايات المتحدة أنها ستخفف رقابة ( الدائرة 
التجارية) المسؤولة عن (دفتر عناوين) الشبكة. وعن الجمعية الدولية 
للآسماء والأرقام المخصصة (/1081/1): بعض المراقبين ساورهم القلق 
من أن يمهد هذا الطريق للدول المستبدة لمحاولة بسط سيطرتها وفرض 
رقابة على عناوين المعارضين. 


مثل هذه المخاوف مبالغ فيها على الصعيد التكنولوجي وعلى صعيد 
أماكن عملها الأساسي؛ فلن تكون الرقابة وحدها الصعبة: وثمة مصلحة 
مشتركة بين الدول لكي تتجنب هذا التجزؤ 4 شبكة الإنترنت. وان وصف 
انحدار القوة الأمريكية ‏ مسألة الفضاء الإلكتروني مبالغ فيه. ولن تبقى 
الولايات المتحدة الدول الثانية ‏ عدد مستخدمي الشبكة:؛ بل هى الموطن 
لثمان من أصل عشر أضخم شركات للمعلومات 2# العالم 
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وعلاوة على ذلك: حينما ينظر أحدنا إلى تشكيل جمعيات تطوعية غير 
حكومية (مثل فرقة هندسة الشبكة العنكبوتية) . يجد العدد غير المناسب 
من الأمريكيين المشاركين بسبب خبرتهم. فتخفيف الرقابة من قبل الحكومة 
على الجمعية الدولية للاسماء والآرقام الملخصصة ([168101) يمكن النظر 


البهعلى أئة :اسك اشحية لتقوية المؤسمة وضؤية قلس هة قوري الله هييمن 
التى تتبقاها أمريكا بدلامن النظر إليهعلى أنه هريمةا”''.شظهناك شبىء 
من استقرار الفضاء الإلكتروني: لكن أن يخلق انعدام الآأمن 2# الفضاء 
الإلكتروني مخاطر كامنة لكل من الولايات المتحدة ومعارضيها. يعطي 
أسلاالاتساقات هحه ةا '. 

باختصار. بالإمكان القول إن التوقعات التي تقوم على نظريات انحدار 
الهيمنة قد تكون مضللة حول واقع الريادة دوعو المسساتة والش تارق 
الدوتيةوحقى_قاضنود قتاقسن موانه القؤة قتنقى الوزمادة الأفريقة 
أساسية 4ك خلق السلع:العامة. 


كورة:اللعلوامات واتتشا نر اثقوة 
تنامي عدد الدول الغنية ليس المصدر الوحيد للتعقيد المتزايد 2 هذا 
القرن. لكن المشكلة أن ما يحدث ي كل دول عصر المعلومات اليوم هو خارج 
سيطرة حتى أقوى الحكومات: أوما أسميته انتشار القوة. يشير موسى 
نعي م الى صعود (القوى الدقيقة) ويقول: «فك الارتباط بين المقدرة على 
استهداع آلعوة يقكل فاط والسيظرة البير وقراطية السيديةة العملاقة 
يغيّر العالم اليوم»"". 


أكثر من انتقال القوة. الرأى التقليدى المتعارف عليه يؤكد دائمًا أن الحكومة 
ذات القوة العسكرية العملاقة هي التى تسود: لكن 4 عصر المعلومات قد 


+ لهعلاقة بالنظريات الاجتماعية الاقتصادية التى تحدت عنها ماكس وايبر. (المترجم) 


الفصل السادس: تحولات القوة والتعقيد الكوني 





تربح الدولة (أو المنظمات غير الحكومية) التي لديها قصة أجمل؛ فالقوة 
الناعمة تصبح الجزء الأكثر أهمية 4 هذه الفوضى. 


ظلت الدول على الدوام قلقة من تدفق المعلومات والسيطرة عليها . 
والعضر الحالي ليس أول عصر تأثر بالتغيرات المتسارعة 4# تكنولوجيا 
المعلومات: فقد كانت مطبعة غوتنبيرغ مهمة لآصول الإصلاح البروتستانتي. 
والاضطراب الذي تبعه 4 أوروبا: واليوم: يمكن للقسم الأكبر من السكان 
داخل البلدان وبينهاء الوصول إلى القوة التي تأتي من المعلومات. وليمس من 
المدهشن أن تبر اشظرانا كالذدى عميفية أتعلق اع من الشرق الأوسط؛ 
ذلك أن التقرير العربي للتنمية البشرية أشار إلى أن منطقة تخلفت 2 
التعليم والعلوم. والتجارة غير المتصلة بالطاقة والمعلومات. كانت ناضجة 
للاضطراب من جرّاء ثورة المعلومات: وهذه الاضطرابات الدينية والسياسية 
قد تستمر لعقود. وقد قارنت مجموعة من المحللين هذه المنطقة اليوم بحرب 
لمانيا التى استمرت ثلاثين عامًا ث القرن السابع عشر. 


ثورة المعلومات الحالية ترتكز على التقده التكنولوجى السريع الذى 
خفض. بشكل مثير كلفة خلق المعلومات وايجادها وبثها. وتبعا ل (قانون 
مور) فقوة الحاسوب تضاعفت كل 18 شهرًا لمدة تلاثين عاماء وبحلول 
القرن الحادي والعشرين أصبحت تكلفتها واحدا على آلف من تكلفتها 2 
سيعيئيات القرن الماضى. فإذا كانت تكلفة السيارات انخفضت بسرعة 
انخفاض. أنصاف النواقل: فإن السيارة ستكلف من 20-15 دولارا. 
فالخاصية الرتيسة لتورة المعلومات ليست سرعة الاتصالات وحدها؛ وانما 


الانخفاض الهائل ك تكلفة بث المعلومات التى خفضت عوائق دخولها. 


إءب اأك:.” ل و- 


4 منتصف القرن العشرين. خشي الناس من أن تحيي ثورة الحواسيب 
والاتصالات اليوم رواية جورج أورويل (1984): مع تخطيط مركزي وقوى 
رقابية من أعلى قمة هرم السيطرة. صحيح أن رخص الحوسبة وتخزين 
المعلومات جعل الرقابة الحكومية أسهل. حتى باتت الحكومات الشمولية 
مثل الصين والسعودية واخرين تستخدم هذه التقنيات لمحاولة الهيمنة 
على شعويهم. لكن الحوسبة الرخيصة والبيانات الضخمة مكنت الشركات 
الخاصة من محاولة توجيه ما يفضله زباتنهم: ومن ثم فان المجموعات 
الإجرامية المنظمة يمكن أن تخلق تهديدًا كبيرًا بنهبها هذه الملفات. 


الوقت ذاته: مع تناقصص ثمن القوة الحاسوبية والحواسيب التي 
كانتك يوم ما تملا غرفة بكاملها. وتقلص حجمها إلى حجم هاتف ذ كي 
وأجهزة محمولة أخرى تضعها يك جيبك. فإن آثارها اللامركزية أثقلت 
آثارها المركزية: فالقوة التي تسبب بها انتشار المعلومات أكثر إزعاجًا اليوم 
ميهاا كأتح طلية مخ بمقتود وصبان وميطن االقوغاء واللظاهيوات حول العاله 
تتحدى جهود الحكومات # إغلاق الشبكة والرسائل النصية: والتلفاز. 


ماريجنيةهذاء أن السياسيات الدولية لخ تكون مناظق عازلة للحكومات: 
فالآأقراد واكتظمات الخاصة, جدَءا من ويكيلكس مرورا بالشركات والكتظمات 
غير الحكومية والإرهاب. وصولًا إلى الحركات الاجتماعية العفوية. كلها 
ستتمكن من القيام بأدوار مباشرة 2# السياسة الدولية: فانتشار المعلومات 
يعني أن القوة ستكون أكثر انتشارًا. والشبكات غير الرسمية ستقوض احتكار 
البيروقراطية التقليدية: فسرعة الشبكة يعني أن كل الحكومات لديها 
القليل من السيطرة على برامجها. والقادة السياسيون سيتمتعون بدرجة 


الفصل السادس: تحولات القوة والتعقيد الكوني 





فقط مع الحكومات الأخرى. وانما مع المجتمعات المدنية أيضا؛ وهنا نشير 
لس الصعوبات التى تعانيها ادارة الرئيسن , أوياما لج محاولتها تهديب ردها 
على أحداث الثوزات الغربية. التى سميت خطأ ( الربيع العريي). 


4 الأساس. ولكونها خفضت ثمن وعوائق الدخول إلى الأسواق: يمكن 
لشورة المعلومات أن تخفض قوة الدول الكبرى وتعزز قوة الدول الصغيرة: 
واللتسبية غيم العالرويياللززيسواكؤطيسن مقطا مانام لابرط من 
دزومىالمضريين والثوزات الأخرئ. فالسياسة والقوة هما أكثر تعقيدًا مما 
قزية اتجقفية التكنولوجية: 


بعد الحرج الأولى من التويتر عام 2009م: كانت الحكومة الإيرانية 
قادرة على قمع الحركة الخضراء عام 2010م: ومع أن سور الصين 
(الحماتي) بعيد عن الكمالء. إلا أن الحكومة نجحت كثيرًا 4 التعامل مع 
التدفق المعلوماتي ل 600 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت 2# البلد. وهكذا 
فوسائل التواصل الاجتماعي كان لها قو واضح # توفير المعلومات 2 
الصمن. 


قد تكون ثورة المعلومات ب بعضص. جوانبها ساعدت الدول الصغرى 
لكنها ساعدت كذلك الدول الكبرى والقوية: فحجم الدول ما يزال مشكلة. 
فمع أن القرصان والحكومة قد يستطيعان إيجاد معلومات واستغلال الشبكة 
لأغوراطسس كثيرة ات أهمية: الا أي الحكومات الكبيرة يمكن أن تنشر 
عشرات الالاقيمن التاسن اللدومن: وان تمتلكب قؤة جوسمة هاكلة لكهر 


الشفرة أو التجسس على منظمات أخرى. وان كان من السهل اليو أن تنشر 
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معلومات موجودة: فإن جمع المعلومات الجديدة وإنتاجها يتطلب استثمارا 
لاسي ةا العدودهر اولاقف الأقافسيةة العتومالح اتحد يده مومة هد 
والمخابرات مثال جيد. وأمن الفضاء الإلكتروني مثال آخرء فيرومس 
ستكسنت 0©8الا5 الذي عطل أجهزة الطرد المركزي قيل إنه من إنتاج 
الحكومات. 


من ناحية أخرى. فإن القدرة على الترابط القوي يخلق هشاشة أقوى. 
فثورة المعلومات تزيد من انتشار القوة يك هذا القرن. فالحكومات والدول 
العظمى لا يزال لديها موارد كبيرةء لكن المسرح الذى ينشطون عليه هو 
أكثر ازدحامًا بأناسن محددين متمرسين بالمعلومات..من ضمنهم الشركات 
الدولية: والإرهابيون الرعاع المجرمون أو الأفراد. فنحن بدأنا الآن 
باستيعاب أثر ثورة المعلومات ثش القوة شك هذا القرن. والفكرة الواضحة هي 
أن بسن تعقيدات 0 الدولى جعل سيظرة 5 الحكومات أكثر مسحو ٠‏ أنك 
1 يي ل 


وبمثل هذه الظروف- وقق ما يذكر موسى نعيم- فإن الفراغ الحكومي 
يرمي ب( المفسرين الرهيبين) الشعبويين الديماغوجيين من اليمين واليسار 
الذين يسعون لتعميق الشلل دون أن يوجدوا حلولًا حقيقية'”'. أو كما 
قال ديفيد بروك: «الزعماء السياسيون ليسوا كش مقدمة التاريخ : فالقوة 
الحقيقية هى 2 حكن 

قد لا يفسر هذا نهاية القرن الأمريكي: إنما قد يدل على البيئة المعقدة 
التي تجغل استخدام القوة أكثر صعوبة: قمع ازدياد اللاعبين- الحكوميين 


الفصل السادس: تحولات الفوة والتعقيد الكوني 






وغير الحكوميين- ستصبح برامج عمل السياسيين الدوليين أكثر تعقيد 
ولن تبقدى القضايا التقليدية من اقتساد:وامن هىالمهمة: اذ هناك عدد 


من القضايا الدولية ازدادت. والكثير من هذه القضايا لا تتآثر بأدوات القوة 
الصلبة التقليدى؛ فى مسبيل المقال لاذؤفر القوةالسهرية كتير 2 القيد 
المناخى. والأويئة ٠‏ أ والتحكم بشيك4» الانتردت. 


بتأثير ثؤرة المعلومات والعولمة يتفيّر العالم السياسي بطريقة تعني 
أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تحقق أهدافها الدولية وهي تتصرف 
بمظر هام هه مفالا خب نيف الاستعر قنوار المالى الدولى؛ ا 
لرفاهية الأمريكيين. لكن تحتاج الولايات المتحدة إلى تعاون الآخرين 
لضمانه. والتغير المناخي الكونى سيؤثر #ش جودة الحياة: لكن لا يستطيع 
الأمريكيون معالجة القضية وحدهم. 


وبكلمة واحدة. حيث تصبح الحدود نفوذة لكل شيء: من الأدوية إلى 
الأمواض | المغعدية الب الإرهاب ؛ يجب على الآأمم ل لسستحداح فوتها الناعمة 


لتطوير الشبكات ويناء الملآأآسسات لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة. 


ستبقى الولايات المتتصدة أعظم:دولة ‏ التظام العالمي:وبلدًا عملاقا 
رائدًا ‏ تنظيم إنتاج السلع الجماعية العالمية: وستبقى بلدا قويًا. ب بعض 
جوانب السلع الاقتصادية والعسكرية. يمكن للولايات المتحدة أن تعطي 
الحجذء الأكر مز الحواب::شعلى سميل المثال تعر الححرية الأمريكية حاسهة 
تطبيق قانون البحار. وكما رأينا ‏ الأزمة المالية 2009/2008: الثقة التي 


تأتى من مقرض يكون ملاذا أخيراء جاءت من قبل الاحتياطي الفيدزالى. 
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لكن على صعيد القضايا الدولية الجديدة. فإنه 2 حين تبقى الريادة 
الأمريكية مهمة- كما مر معنا- يتطلب النجاح تعاون الآخرين. بهذا المعنى. 
تصبح القوة لعبة تجميع نقاط إيجابية. وإذا كان على القرن الأمريكي أن 
يستمر:هالتفكيرنالقوة العسكرية وجدها لنيكون كافيًاعليقا أن نقكر 
بالقوة على أنها تحقيق لأهداف مشتركة تنطوي على القوة مع الآخرين, 
ففي كثير من القضايا الدولية يمكن أن يساعد تمكين الآخرين الولايات 
المتحدة على تحقيق أهد افها. غخفي هذا العالم تصبح الشبكات والارتباطات 
: 2 اقلافب 3 ١‏ 5 
مصدرا مهما للقوة المطلوبة. فالقرن الامريكى سيستمر. بمعثى محورية 
الولايات المتحدة جح توازن القوة. وريادتها خ إنتاج السلع العامة. لكن 
ستعمل بشكل مختلف عما فعلته # النصف الثاني من القرن الأخير. 


حبييده 
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أي جهد لتقييم القوة الأمريكية 4 العقود القادمة يستدعي الجهود 
التي بدلت 4# وقت سابق التي كانت غير دقيقة. إنه لمن المؤلم أن نتذكر 
مدى المبالغة الكبير 4 تقييم الولايات المتحدة للقوة السوفييتية 2 
سبعينيات القرن العشرين: وللقوة اليابانية ث تمانينياته. واليوم يتنبا 
بعض المحللين بكل ثقة أن الصين ستحل بدلا من الولايات المتحدة ي ريادة 
العالم: .4 حين يؤكد آخرون وبكل ثقة أيضا بأن «الولايات المتحدة لا تزال 
بداية قوتهاء فالقرن الحادي والعشرون سيكون القرن الأمريكي»'. 
لق الأحدابة :قير المرقية يمكن أن تتقخن التوقمات» فهتاكَ مجموعة 
واسعة من الفرصي المستقبلية الممكنة: وليس غفرصة واحدة»ء واليداثل 
تنطوي على حوادث وحسابات خاطتة وخيارات إنسانية بإحساين 


3اتى. 


إن القنوة الأمريكية المرتبطة بالصين ستعتمد على شكوك التغيير 
السياسى # المستقيل لكلا البلدين؛ فإذا لم تجابية الصين الشكوك 
المعاكسة: محجم اقفتصادها وارتفاع معدل ندموه: سيزيد يشكل شيه مؤكد 


من قوتها النسبية: ويقربها أكثر من الولايات المتحدة يْ موارد الطاقة 
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خلال العقود القليلة القادمة. وهذه المكاسب النسبية لا تعني بالضرورة 
تفوق الصين على الولايات المتحدة كقوة عظمى؛ إذ إن الصين- كما رأينا 
سابقا- حتى إذا لم تغان من نكسات سياسية معليّة. فكثير من التوقعات 
القائمة على نمو الناتج المحلي الإجمالي ستكون توقعات طولانية بسيطة 
لمعدلات النمو الحالية التي من المرجح أن تتباطأ 4 المستقبل. والأكثر 
من ذلك أن التوقعات الاقتصادية هي ذات بعد واحد. وتتجاهل القوة 
العسكرية للولايات المتحدة ومزايا القوة الناعمة: اضافة الى مساوى الموفع 
الجغرات للصين داخل موازين القوى الآسيوية. مقارنة بأمريكا التي 
تربطها علاقة جيدة بأوروبا واليابان والهند وآخرين: فلك أن تتخيل مدى 
اختلاف الوضع الأمريكي لو كان لديها مجموعة من الدول على حدودها 
مثل الهند واليابان القويتين والمرتابتين. بدلا من المحيطين والجارتين 
الصديقتسن. 


مه 


أظق أنة:مخيين الخيارات المستقضلية الممكثة: أن يظهر متاضشن حد ند - 
كأوروبا وروسيا والهند والبرازيل أو الصين- يتفوق على الولايات المتحدة 
وينهى محورية أمريكا ي ميزان القوة العالمى. وهذا ليس مستحيلًا . لكنه 
ليس مرجِحًا. والآكثر من هذا - وفق ما يرى الاستراتيجي البريطاني لورانس 
فريدمان- أنه خلافا «للقوى العظمى المهيمنة # الماضي؛ ترتكز القوة 
الأسركية على تسالقاك بوللامن ممشهرائ ا" خالةد الفاح والشيقاك قير 
الرسمية موجودة. والمستعمرات مطلوية. 


وحول قضية الإطلاق بدلا من النسبية بشأن الانحدار الأمريكي: نجد 


أن الولايات المتحعدةاتواجه مشكلات حقيقية 3 فسائل من مثل الديون: 
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والتعليم الثانوي. وعدم تساوي الدخل: والجمود السياسي. لكن يمكن أن 
يلاحظ أحدنا أنها جزء من المشهد., إذ ثمة على الجانب الإيجابي من 
القضية مزايا الديموغر افيا والتكنولوجيا والطاقة. إضافة إلى المزايا 
الثابتة مثل الجغرافيا وثقافة العمل الحر المفتوحة. فالمشكلات الأمريكية 
واقعية:. والإخفاق #ث التعامل معها سيضعف قدرة البلد على التعامل مع 
التعقيدات الدولية المتنامية: ولكن الآمر يستحق التمييز بين حالات يمكن 
أن قحل والخري لاجد إرادة 4 حلها أساسا. 


فلوبحثنا ‏ السيناريوهات التيقد تعجل. 2# الانحدار. أن تصبح الولايات 
التهده حائة جَِذًا وتجالغ يقزدها على الهجمات الإزهابية باتعماكها على 
نفسها:؛ وبهدا تحرم نفسها من القوة التى حققتها من الانفتاح: وبدلا من 
ذلك يمكن أن تبالغ 2 الرد بآن تنغمسس وتهدر الدم والثروة كما فعلت 2 
العراق وفيتناه. 


كتقييم عام؛ وضسقك القرن الحادى والعشرين يآنه فرن الانحدار 
الأمريكي. من المرجح أن يكون غير دقيق ومضللًا . فكلمة ( انحدار) كلمة 
مضطربة؛ فعلى سبيل المثال من عام 1945م حتى 1970م اختلقت السياسات 
الأضريكية وبشكل متعمد انحداراانسبيا سيره وقتها ريتشارد نكسون وهنرى 
كيسنجر بأنه توجه طويل الأمد. لكن كش نهاية القرن أصبحت الولايات 
المتحدة القوة العظمى الوحيدة. والكلام الأكثر أهمية أن (الانحدار) قد 
يؤدي إلى خيارات سياسية خطيرة: إذ يشجع دولا مثل روسيا على الانخراط 
سياسات مغامر فيها: والصين لتكون أكثر حزما مع جيرانها. أو أن تبالغ 
الولايات المتحدة ك ردها نتيجة الخوف. 


١8‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


لددى أمريها القثير مح للش كلات: لعتهااليست 3 اتحداومظلق: :وحتى 
بالمعنى النسبي فمن المرجح أن تبقى أكثر قوة من أي دولة منفردة 2# العقود 
القليلثة القادمنة: المشكلة"الحقيقية ف أكولايات التجدة ليست أن اتصسن 
ستتفوق عليها. أو أي منافس آخرء لكن 2 آنها ستواجه بصعود موارد القوة 
لدول عديدة أخرى؛ لاعبين حكوميين وغير حكوميين: فهذا الانتشار للقوة 
سيجعل الولايات المتحدة نسبيًا أقل قدرة على التحكم # الآخرين؛ فالكونية 
فد قبرسن على تحد أكبرسن تحدى الصين. والآقتر من هذا أن المالع 
سيواجه المزيد من القضايا الدولية الجديدة التى تتطلب القوة مع الآخرين 
بقدر القوة على الاخرين. ش عالم تتنامى فيه التعقيدات. قد يصبح العجز 
الأمريكي المزمن .2# تحويل القوة مشكلة عويصة. 


الخيارات الإستراتيجية 


حتى الى أستهيرت. الولآيات اختصنة ذ امحلات الود السقرية 
والاقتصادية والقوة الناعمة أكثر من أي بلد آخر. فهذا لا يعني أنها ستختار 
أن تحول هذه الموارد إلى سلوك قوة فاعلة 2# المشهد الدولي. وكما مر معنا. 
ففي المرحلة بين الحربين العالميتين لم تأخذ بهذا الخيار: وبعضهم يرى أن 
هذا يحدث مرة أخرى. بعد نهاية عقد من الحرب على العراق وأفغانستان: 
كشفت استطلاعات الرأى شك عام 2013م أن 9652 من الأمريكيين يعتقدون 
بأن «على الولايات المتحدة أن تلتفت إلى أعمالها دوليًا. وتدع الدول الأخرى 
لتحصل على أفضل ما تستطيع من تلقاء نفسها». فلاول مرة منن أن بدا 
مركز بيوك استطلاعات الرأي عام 1964م: أكثر من نصف المستطلعين 
وافقوا على هذه العبارة: التي راوحت تاريخيًا بين 20 و9640 ونسبة من 
رضن هذه الساؤة كان طقطل 538 
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بعض المعلقين أعلنوا فورًا عودة الانعزالية إلى السياسة الخارجية 
الأمريكية. لكن الكلمة أصبحت هراوة سياسية أكثر من مصطاح تحليلي. 
وكما رأيناء الانعزالية الأمريكية ث القرن التاسع عشر لم تكن تعني 
عدم التدخل 4 الشؤون الدولية للجوار: وإنما كانت موقفا باتجاه أوروبا 
البعيدة المكان التي تتركز فيه موازين القوى العالمية. فالانعز الية الحقيقية 
تلوطعيات اهرن اباس نستي هر يات مسعتيعه ب ليتف متها متم أ 


تدخل 2 الشؤون الاوروبية. 


أفضل طريقة لفهم المزاج الحالي هو أن تنظر إليه كجزء من التأرجح 
المزمن 2# السياسة الخارجية بين ما أسماه ستيفان سيستانوفيتش السياسات 
(المتطرفة) . والسياسات (المنكمشة)” ؛ فالانكماش ليس انعزالية: بل تعديل 
الأهدراقت ووساكظ اسقر اقيسية-والوؤساع الذي اتنعوا سياسة الاتكساض من 
بداية القرن الأمريكي. كان من بينهم آيزنهاور ونكسون وفورد وكارتر وبوش 
الأب وأوباماء لكن اذا كان نكسون يعتقد أن أمريكا ْ حالة انحدار. فإن 
آخرين. أمثال أيزنهاور: لم يعتقدوا بذلك. فجميعهم كانوا دوليين أقوياء 
مقارنة بالانعزالية الحقيقية 4 ثلائثينيات القرن العشرين: لكن هذا لا 
يحميهم من الانتقاد. فعلى سبيل المثال من أواخر ثلاثينيات القرن الماضي 
إلى أأواخر السقتيات سنن امملقان الصسجقياة (كاتيا الأمدة)! التصورات؛ 
جوزيف:وسستيوازت المنوت. :من «أن الصعف والعردد الدع القادة الأمريكيين 
سيفتح الباب أمام الخصوم». شكوك السوب بأيزنهاور كانت حادة تجاهه: 
«فبن ظنمتها الفجوة الصضاروحية آلتي كادت تكون برمتها مخض افتراء:, 
وهكذا. فحينما اتهم النقاد المعاصرون «إدارة أوباما بأنها تبدو وكأنها 


سقو :افسك! لانجحدار افر يكا». أوران (الاتكفاشى) هوضعف لانه ضعف:؛ 
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«يخبرنا هذا النقد عن السياسة الحزبية أكثر مما يخبرنا هل سينتهي 
القرن الأمريكي قبل عام 2041م12”. 


يستطيع المؤرخون تقديم حالة جديرة بالثقة: ذلك أن مراحل فرط 
الالتزام ب (التطرف) سببت أذية شك قدرة أمريكا على تحويل القوة أكثر 
من مراحل الانكماش. وقد خلفت ردة الفعل السياسية على مثالية ويلسون 
العالمية انعزالية أخرت الرد الأمريكي على هتلر: أما تصعيد كيندىي 
وجونسون الحرب على فيتنام فقد أوجد عَقَدًا موجهًا إلى الداخل ة 
سيعينيات القرن الماضي. وقد ساعد غزو جورج بوشن للعراق على ايجاد 
أرقام الاستطلاع التي ذكرت سابقا. وكما يشير فريد زكريا. فحينما يمجد 
المحافظون الجدد «التدخل المباشر الواسع» لإدارة روزقلت وترومان. فإن 
تاريخهم الانتقاتي يتجاهل الهزائم 2# الاتحاد السوفييتي والصين وكوريا. 
فالانحناء إلى الأمام كان يعني الردعء لكن الذي حدت غير ذلك!7. 


ان الاختباء وراء المناظرات السياسية يمثل مجموعة خطرة من النقاشات 
السياسية والخيارات الإستراتيجية التي على الأمريكيين مواجهتها 2# أثناء 
خفض الإنفاق. من بينها: كم على الولايات المتحدة أن تنفق على السياسة 
الخارجية والدفاع5 يرى بعض الذين يعتقدون بالتمدد الإمبراطوري المفرط 
أن الولايات المتحدة ليس لها خيار سوى تقليص السياسة الخارجية والدفاع: 
لكن ليست المشكلة هنا. باعتبارها جزءًا من الناتج المحلى الإجمالي. فما 
تنفقه الولايات المتحدة لا يتعدى نصف ما كانت تنفقه ‏ أوج الحرب 
الباردة حينما كان القرن الآمريكي قويًا. وتبرز المشكلة حينما ينظر أحدنا 
إلى الميزانية بدلا من النظر إلى قيود الاقتصاد برمتها: فالمشكلة ليست 


الخلااصه 


ا 


بنادق مقابل الزبد. بل بنادق مقابل الزبد ومقابل الضراتب. ما لم تزدد 
الموازنة بالاستعداد لرقع الضرائب. فسيبقى الإنفاق على الشؤون الدفاعية 
والسياسة الخارجية حبيس مقايضة محصلتها صفر: مع استثمارات مهمة 
مثل اصلاح التعليم المحلي والبنية التحتية والإنفاق على البحث والتنمية. 
وهذا يمكن أن يؤذي كا من الإصلاح المحلي والدفاع. 


نقاش واقعي آخر عن التدخل: كيف وبأى طريقة تصبح الولايات المتحدة 
منخرطة 3 الشؤون الباخلية للدول الأخرئ؟ 


قال الرئيسس أوباما إن أمريكا ستستخدم القوة العسكرية من جانب 
ؤاحد اذا استدعت الضروزة حَيتما يهدد أمنها أو أمن أحد خلفائها : وحيتما 
تكون الال سكفنة 1 كاز مسق شومر السشلد للرد على حالة يقوم يها 
دكتاتور بقتل عد كبير من شعبه. فإن الولايات المتحدة لن تتصرف وحدها. 
وستستخدم القوة فق طإذا كان هناك احتمال جيد للنجاح. هذه أسسن 
معقولة. لكن ما عتبات مقايضة القيم بالوفائع العملية” فالمشكلة ليست 
جديدة؛ فجون كوينزي أدمز ظل يصارع مع المطالب المحلية للتدخل 2 
حروب الاستقلال الخارجية منذ قرنين تقريبًاء كان هذا حينما قال عبارته 
المشهورة بآن أمريكا «لا تذهب للخارج بحثا عن وحوش تبيدهم»: بل خوفا 
من أن «تورط نفسها خارج قوة إنقناذهم من كل حروب المصلحة والخديعة. 
والطمع الفردي: والحسد. والطموح الذي يأخذ على عاتقه ألوان اغتصاب 
السلطة بمعيار الحرية». 


تقوماةا عموسضنبط النفس حوب أعلبة 155 إك الى اقرقتةة يموزيا؛: 
الك ى تسم لجموهة إزهابية أن تجَد تهاهلاذا آمثاء كما كلت ظطاليان : 


سبهيم د جه 


أفغانستان منذ عقدين. أو كما تحاول أن تفعل الدولة الإسلامية يك العراق 
وأتهاء8 إوسيتاسن التيهل قببيكون ضر والح مقطلل الزفاياك تسوه 
بعيدة عن التدخل العسكرى أو الاحتلال. قفي عصر القوميات والحشود 
السكانية. سيولد الاحتلال الأجنبي الاستياء. وقد وصل الرئيس أيزنهاور 
إلى هذا الاستنتاج بك خمسينيات القرن الماضى. لكنما الذى حدث؟ 
استخدام القوة: لكن ضمن حدود: كان هو الرد. لكن 2# الشرق الأوسط 
تحديدًاء الذي ستستمر فيه الثورات إلى جيل آخر. سيكون استخدام القوة 
الذكينة أساسيا .والرؤية من متظور أطول؛ فسياسنة الاحتواء كسياسنة 
كينان ( ممثل كوميدي أمريكي) قد تكون واعدة أكثر من محاولة الاحتلال 
والسيطرة: 


ونقاشن أعكمر: حول كيف ستيني وتد هسم الملأاأسسات: وتخلق الشيكات: 
وتؤسس سياسات تتعامل يها مع قضايا دولية تحدشنا عنها. فالريادة من 
قبل دولة عظمى شيىء مهم لإنتاج السلع العامة الدولية؛ فحينما تعمل 
الولايات المتحدة بشكل أقل. فسيعمل الآخرون كذلك بشكل أقل. فلسوء 
الحظل الجموة السياسيى الطان قالنا ما يجب هذه الرياذة: على سميل 
المثال: فشل مجلسس الشيوخ ش التصديق على معاهدة قانون اليحار مع أنه 
يحدم مصالحها القومية وتحتاج اليه الولايات المتحدة 2 الوافع لكى تد عم 
موقعها الدبلوماسى ب بحر الصين الجنوبي. وبشكل مشابه فشل الكونغرس 
الوضاء بالالتزام الأمريكي 4 دعم إعادة توزيع حصصص. صندوق النقد 
الدولي المقدمة من أوروبا لأسواق البلدان الناشئة. مع أنه لا يكلف الولايات 
امقس #اشيئاء لك على سعين الريادة بالود على التقثر لتاقي قمة رقن 
محلى فوى لفرض ضريبة على انبعات غاز الكربون. وبشكل مشابه هناك 
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رفضص محلي لاتفاقيات التجارة العالمية. مثل هذه المواقف تضعف قدرة 
الولايات المتحدة على أخذ الريادةي التعامل مع السلع العامة الكونية. وهذا 
بدوره يمكن أن يضعف الشرعية والقوة الناعمة التي هي حاسمة لاستمرار 
القرن الأمريكى. 


أخيراء أمد القرن الأمريكى يعتمد على مجموعة واسعة من التحالفات: 
وسيبقى لها المفعول المتزايد ب السياق الجديد للسياسة العالمية. فكيف 
ستحافظ الولايات المتحدة على مصداقية هذه التحالفات اذا أدركت الدول 
الآخرى أن البلد ينكفيى على ذاته؟ وك الوقت نفسه: كيف ستوقق الولايات 
المتحدة بين توازنها 4 آسيا ومنع تدهور التزاماتها ثة مناطق أخرى مثل 
أوروبا والشرق الأوسطة وك الهند حيث التعاون والمناقسة جوهريان 2 
الأتٌسشرالحيةاضده لكي سيقو هذاامهبا جني مقر اللسياسة. 


القوة العسكرية ستبقى مَكوّنَا مهما للقوة الأمريكية. كما أن تقديم 
الآأمن للحلفاء هومصدر مهم للتأثير. والتدخلات المحدودة تعد حاسمة 
أمضباء لفح القوة أواةشير عطدة :ومو الخهطا أ قماوى الزمادة ياتسمل 
العسكرى الآحادى الجانب؛ فعلى من يرى الوحدات الأمريكية الحاضرة 
النجاحات الاقتصادية والسياسية لاوروبا واليابان وكوريا الجنوبية على 
سعول الاق قفليه الى أن هه« الوهد اك تنقيا تسم القهد يفالت 
الخارجية الواضحة: ومن ذلك فقد استغرق نشوء الديموفراطية جح كوريا 
الشمالية ثلاثة عمود. 


الإستراتيجية الأمريكية التي تتمسك بالتوازن العسكري ك2 أوروبا 
وقتبرق السياكان مهما للقرن الأمريكي. لكن محاولة الاحتلال والسيطرة 


أ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


على السياسات الداخلية لسكان قوميين 4 ثورات الشرق. الأوسط 
قند يكقون طريقنة لاختصسارة: واكتضوة المسكرية لا تساعن كثبير ا حل 
القضّايا الدؤلية؛ كشبكة الإتترتت والتغيّر المتاحى والاستقزار النالى: 
قإذا أرادت الولايات المتحدة أن يطول أمد قرنها: فعليها أن تؤفر البيئة 
الدولية:وتخلق معف زات للأخرون#:من خاذل التحارة:وا مال. والثمافة: 
والمؤسيات,وقلق شبكات ومؤسسات للعمل: كما أن آنماطا جديدة من 
الشبكات والمؤسسات ذات الشأن سيكون لها دور مهم. وكما رأى روبيرت 
زوليك: المدير السابق للبنك الدولي؛ فإنة «ثمة فرص اليوم لتكيّف العالم 
لضلحة أمريكاء الى لاايشمل القوة العسكرية»''::وفمة كثيز مها يمكن 
فعله# المبادرات التجارية مع أوروبا وآسيا. إضافة إلى خفض العوائق 
للتكامل مع أمريكا الشمالية. ‏ حين لا يزال شرق آسيا منطقة الدينامية 
الاقتصادية: وي العقود القادمة الوضع الديموغراك والمتعلق 2# الطاقة 
سيكون واعدًا ك أمريكا الشمالية. حتى .4# شرق آسياء تحتاج الولايات 
المتحدة الى أن تطلق مبادرات اقتصادية ومناخية إذا أرادت أن تتبع 
استراتيجية فاغلة للحفاظ على القرن الأمريكى. اثر3واة لبح الأحداث 
ضمن غرض محدد ليست كافية؛ فعهد الانكماش يحتاج استراتيجية فقوة 
كي 


الخلاصة: القرن الآمريكي لم ينته. إذا كنا نقصد بهذا العهد 
الاستثناتي الذئ تفوقت به أمريكا 4 موارد القوة العسكرية والاقتصادية 
والقوة الناعمة التي جعلت الولايات المتحدة محورية ب عمل التوازن الدولى 
للقوة: وك تزويد السلع العامة الكونية. وخلاها لهؤلاء الذين يعلنون أن هذا 
هو القرن الصيني: فنحن لم ندخل بعد عالم ما بعد أمريكا. لكن استمرار 


الخلااصة 


00 


القرن الأمريكي لا يبدو آنه كما كان .2# القرن العشرين؛ فحصة أمريكا من 
الاقتصاد العالمى ستكون أقل مما كانت عليه ة منتصف القرن الماضى: 
والتعقيدات التي تتمثل بصعود دول أخرى. إضافة إلى ازدياد دور المؤثرين 
غير الحكوميين سيجعل من الصعب على أحدنا أن يكون له نفوذ أو أن 
يرتب لحدث ما وعلى المحللين أن يوقفوا التشدق بأحادية القطب وتعدد 
الآاقطاب؛ عليهم أن يعيشوا مع المسألتين المختلفتين 2 الوقت ذاته: وعليهم 
أن يتوقفوا عن الحديث والقلق من الأفكار الخاصة البائسة عن الانحدار 
الذي يمزج أنماطا عديدة ومختلفة من السلوك ويؤدى الى استخلاصات 
ساسؤة خاطقة. 


فالريادة تختلف عن الهيمنة: وعلى أمريكا أن تصفي لتجند الآخرين 
بما أسمته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلنتون «عالكا متعدة 
الشركاء». ومن المهم أن نتذكر بأن هناك داتمًا درجات من الريادة ودرجات 
من التأثير. أثناء القرن الأمريكي؛ فالولايات المتحدة لم تكن ي يوم ما 
بحالة من السيطرة الكاملة. وكما مر معنا الفصل الأول. حتى حينما 
كانت للولايات المتحدة موارد راجحة. فقد أخفقت 2# تحقيق ما تريد . ومن 
يجادل بأن التعقيد اليوم والاضطراب شُ عالم التدهور الحتمى هو أسوأ 
بكثير مما كان عليه # الماضي: فعليه تك عام 1956م حينما كانت 
الولايات المتحدة عاجزة عن منع قمع الاتحاد السوفييتي للثورة جح هنفاريا: 
واضاعة فرنسا لفيتنام. أو غزو السويس من قبل حلفائنا بريطانيا وفرنسا 
واسرائيل. على أن نحذر من النظر إلى الماضي من خلال نظارات ملونة: 
ولنا هنا أن نقتبس العبارة الكوميدية: «الهيمنة ليست ما اعتدنا عليه: وانما 


ذاك الذى لم نغتد عليه أبدا». 


1 هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


واليوم. مع القليل من ضبط النفسن والكثير من التعقيدات العالمية؛ 
ستحتاج الولايات المتحدة إلى أن توجد خيارات استراتيجية ذكية. داخل 
البلد وخارجه على حد سواء؛. ومن المرجح أن يستمر القرن الأمريكي لعدد 
من القرون على أقل تقديرء لكن سيبدو مختلفا تمامًا عما كان عليه. حينما 


نطق به هنري لوس أول مرة. 


11 





ملا حظات 


117 





ملا حظات الفصل الاول 


ر61]ونالاعذ يأ 51530 :كاملا بزاع لا) 0نااه5 تناك م262 ع5 1 ,ننام]ناط | 6516| . 


1985(, .. 67. 


5ع 6أأه2 ةاممأامنا أه نمع! رم1أعغأنروا/ا 8 مصنلا قا معناء ,2ذأاهلما طاعموع»| . 


.9 ثم ,(2014 بكوعقع6 بلأأئرعن/اامنا معو طاققة6 :)ارملا بززه لم ) 


:0 ,لمع ماطدولةا) 1980 ذأ غعيلمءط باروغعمواط ه15 باعوا8 غمعمطعم] . 


716لاو معط ركأء20باك“ا ل0تمطاك :74 .م ,(1981 رعأقغ5 أه أررعء لم ومع0] 
144 .م (1965 بحمرولة لثاثا :عارملا باعلا) عنناغأعنا)ذ 0م 


“موعلا كاطخ )6/ل0م عألمامترمع6ة مم 5ق كلا 6اة](عناه 0غ مقاط ” ركه ||6 ؤتنرواع . 


عام353١‎ 1١151565, اأامظ‎ 30, 2014 


اع/001 01 07 لاط 015 مغ مغ 6065 رعأه, 0غ لعويا 5 “زع نلامم أه عع ق|ة8” . 


لاع أأهم 156 10 300 ,518165 3000108 - غ501 ع ألزمممع6 ,لل31ق|أألم - ومع ناموع] 
0 35 أنا ]0111م 50ع18المم0عع6 نل أنامء 06 /[1ة أمع باع ]م 0 3108 5636865 ]0 
.615 05 ع650656م 6506| 56 0غ 15634 3 056م 


61 ]لامع اناه /لان ا :]01/6 5[ لإالاأقاع© 7613م 1156 ” ,0ثانا اعقطع 1لا . 


4 ,12 لاأنال ربمواجك “رعممهذةة أ ع37اط 3 مأ منناول 


لاا 661 تاقء أءرعطلمَ ذلا 300 ععننا لمعت :عع لوأامطيط ع] ,لزإعاكامم8 نوالم . 


2663 .مم (2010 بآأممقكا :ارملا بناعلةا) 


6 360 ,غأو856 عدرأواظ عط أوعلا ع] :0 زوللا ذعم10-0ظا رقرولاءمنكا 615310165 . 


.54 ,(2012 بووع:2 لإأأئزعن/اأملا لعه)ا0 :كارولا بناعلا) ونا اقطها0 عوامه) 


070171عط :ؤمع1/6ل20 غهع,6 علخ أو أأوع 0صة عذل8 6[ ,لالعممع»ا انط مم5 . 


مغ 1500 077ع] ئمق/لز80 أقع 6 156 7018لق أء [اآصه) نارق || ألا ممة معووط 
ععنا8 3|150 566 .203 ,154 .مم ,(1987 بعكناة1! 85350610 :ارول بزاع ل1) 2000 


ْ انتني القرن الأسريكي؟ 
118 هل انتهى القرن ا مريكي 


535031 ما “/الإلهتتاعع56 عرأطكاصقنلا أ0 عكقء 5نامأاع ولام 156“ أأعوولا8 
2 .2 ,1985 1]158هذ ,39 017830123017 


:للا ,ب5ك350اطع أن ع تأاضقاعغ2) ععنزنهط طاوة 8 أ60 ع5م13ام) غط1 6م83 زلأعرم0 .10 
2 .6 ,(1986 ,|5053 قطععغما دوع 5ع 3306لا 


م :13151501 مأ غ5ما” رمقتاقعاق/ا متلموزمع8 300 للامطعا لعلة 30اء81 .11 
5 (81735013| “معط لاهتأكصطقء] ععبلامم ]0 ؤأولااةم3 أوع ا 
.59 .م ,2009 ,23/2 


01 ) 017 أطتلم أتأاعمتمطا عمق عمع00 أقععنانا ,لزع امعاا مطهل .6 .12 
14 .م (2006 ,امم 


أ 0156010 3050 60061356015 :لالروروععع لا ,ع8 رعمقلامع)) .0 50611 .13 
.(1984 رذوععة لإأأؤزة/ا ألا لامغععماءظ بوروععع ماعط ) بأحرزهة ومعع أقع ةازاوم لاعمننا 


بلإغأأهط نمع ل أ نطمرن ) مم00 لأءمللا حردع انع دمللم أه لمع عط[ رمناروناعم /اقغأاممم .14 
.(2014 


2 .م ,(2014 ,مأناعممعط تعاتزملا باع لا) ع0 لاءهمنالا بّععمأددكا بضمعنا .15 
.م باع010 ناملالا قوع اع نولم أه قوع عا ,ةقاعم .16 


بعلاتاععمواعم ذأ ع طأاعع0 انوع ارزع ملم :10زمننا عط عدأوهما” ,/كا15015)© 0/0317 .17 
,2 ,14 لااأقلااطع2 6١310130,‏ ",1 31م 


ملا حظات ا لفصل الثاني 
أ لإأأئتاعناأ ملا :عاغأدعؤاأكع ازاه5 لاءونائا مأ وعاءع/ت ها ,أكاداع 1/100 عع66018 .1 
.(1987 رووع2 ررمغاع رأ طدوو/لا 


كاكلا نناعلاا) لاله طمعع لازملما عط أه دع زأأامط عط[1 ,ومأعفوعع|أقللا اعنام ةما .2 
41 .م (,1984 رؤ5وععظ لإأأوئزع/اأمنا ععل ا طماة6 


0 56] :630 175173 م0 156 ,53310]أثاللا لأناق0 نأ ععغأ ونان ركمعقكاء01 0153:1865 .3 
لاع لا) عومااعهء0 قوع اع قصلم أه طغبزل/اا عط صخ ع153معلنملباذ غولطا ماعط - 016 
.85 .م ,(1998 برع ]اجنلا :كاءمل/ا 


5 وواعموع ”2 اويلاعمعظ8 ,0 عمزاعع - ذلا 16“ رمغعصناصيلا 8 اعنيامم جد .4 
.95 .م ,1988/9 )01 ألالا ,67 


لاع ,قعوع8 نناعط :0 ,رتالمغع 5 أطدةل/لا) 2013 هاءمللا قط ضا ععواط 5نقعائزع ملم .5 
.0 ,4 .مم ,(2013 بررعاأمع6 


ملا حظات 


1169 


//313نالة! ,ع تامقاءم عط١‏ "رتاأوع3 عؤأ؟ طاوء قعاعع لمم /ناهمك!” ركنناهاات؟ 1305ل .6 
.0 310نازناء] 


ملا حظات الفصل الثالث 
امع - لاله ومعع لمع5ج8-ع الا انا 350 1185 غ5نانما 2361/6 رعع561 35أق6 1لا .1 


بلا 01333 اماما اتنا انا 101 ع انا كم | :قأاع8) بلع 00اماما اانا ءانا 300 8165 ]0005| 
.(2013 


0 عتاخ 05 ؤأولإاهمكم :5 !ا ادطه365ل] مغ 5اع]5باط)اع |8 |5736003ع5]| امع .2 
]150 ع ءادها 00)ؤ5غ لانا :اقم غصما/اا) دع 553656 جمااع عناغخوعءع مه بإعنازباكد 5الا 
.5-8 .مم ,([2012 ,515311565 


00 باع 7اع 6013" أ 0ع0 نان ركتاع] اننا أعإ/اهك مغ تاعععم؟ ,اع داءع6013 (131)| 1/1 .3 
.6 ,22 عط ورععهة ا روعمم !1 عأرولا بزاع لا ”رما علااع غ0 |أأبنا علالا' :ماغنا 56 


باع لا “رع اتازع7700 0غ مقط عم ذااقء أمع ل0أد5ع:5 تاقوأوونا8” بلإباعا .ل 1010| .4 
.2009 ,13 ثزقجامرعبنهل] ,دعوم عاعملا 


.6 .م ,2010 ,30 /إاقنالة! رأ5ألامممععط 86|] “رم3ع عللنعء تأاعقع ع1 ” .5 


مغ 235 لق :10نزمل/لا عطخ مغ أأع3ق8 عتزلاعع رمه رعآنا أ كما 6١0631‏ لإاعكمصكاء/81] .6 
.م ,(2014 /زقا/ا ,لإقموم ته بيثم بلع كت أكاءا/ا!) تاع/حاه 6 عناأؤبااءما 


أ 366 350 5ذ585أؤلاط 05 )0م66 |3أععم5 قم :غ35| غ3 ماع08 أ 661518" .7 
.18 ,5 .مم ,2009 ,14 غقمامومعاهلةا ,أكألمضهصمعع عط[ ",832 


2010 ,4 لإقناطة! بلإعأاهه معزعروع “,5123,000,000,000,000“” ,امومع غرعز80 .8 
.0 .م 


بلع أاه6 وواعممع “رعوأاعءنا تاقعاءعمطمة :وأاوعمْ كاومتط 1 ” ,مقصطعج8 وممع610 .9 
2 3319ل 


ماذ حظات الفصل الرابع 
6 غع735أممه0ا 3صاط6 |أألقا ,لاطمعء مولاغتمهل ذا لعؤمناة ,ممكبيعمعغ |اأدزللا .1 


رك6ناقع 13 1/3181 ه50اق عع5 .13 .م ,[2014 ,نؤقأأاهه :معلا طصقع) * /ا انمع 2156 
.(2009 ,رتأناهومعط عكاعولا بزاع لا) عازولالا عط دعاباك قضاطع معط/لا 


59 .م ,1999 ,16 “ع طتاع1م58 ,ا3قتاناهل! غخعع 5 اأوللا "رمماصام0 قوع أمرعلمطة” .2 


١306‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


بأ0501715عغع 158 *”2/ا60 5اع ]0 أقكبامط ,ر5ع15 3طاطع كث” رعلالاا لامع05/ عع5 ,3 
,3 .م ,1998 ,27 ©الال 


بكالاملا نلاع لا) 5ع165أ50 رعنززه8 أجهع 0 05 /لزعع138 عا باعص أعطكزجع/8 مناهلا .4 
.4 .م ,(2001 ,تامعغمة لم ,/زاراا 


55 |زأ56 :6مرماناع مأ ععلزاه2 غأ50 35تأط6 أه 5غأمنا عط بعطعمهلن'ل لأمع5م1| .5 
|0103 8536| 01 قأنا كما 6138505 لع لا :عباع3ل 156) 2216نله /لع6]573امأم عأامنام 
.(2010 ,رك 86]366 


باأناعاع2 :65001ها) 6قلللا طوأد056176مرماعه عط 5ه /ززمغؤألا رد5عل1للاعباط! .6 
62 .02 ,(1972 


.6 .م ,# لااناغأصع) 2151 فطخ م731 أجمهما وصطاطك |أأللا ,لإاطمعع .7 


,6055 أا516 03 :2 .م ,2014 ,22 لزإقا/طا ,لاع أباع 8 عوازاع8 “رماغ عط 0غ مناعمانانا” .8 
5051 2105ملها عط طاتقحوعء؛ كلعوةئط كلا لأطللا :أعكارقمم الند رقع عريا وها“ 
.2014 ,1 56انال ,غ5دع85 /إ|زج0 ع[ “رعاطدنااجنا 


8 اطع نع مزأاعع0 صا اع نلامم عألرموممعع وو رعصة” ,أعطامةظ8 ملمولاعام .9 
313لا اطع رعع] لامدع5 5 1173/51 نا0ل “,1031123560 01 ألاع 6 زامءع عطخ ما غ03 عط 
4 ,11 


6 تاعناه عضكاق ذأ 3ا[لط بلامط 55 أقاملاء إعطالانام عهزه كلط1” رمأنهضا العلا .10 
300 م6غمهة ع1“ :2013 ,3 عمفطازمعع06 ,تزمع.غأوهه رزمغع واطدوللا ”رلن| "امنا 
0 .م ,2014 ,8 لاع ةا أكأالضةصمعع عط[ “الأعمعسضنء عألاأن؟ 


2014 ,27 (اع قال ,/ناء أباع8 عرازأاء8 مأ 1660تمع» ,|3أم0غ]أ0ع ولاع اع زاأناه5 .11 
.10 .م 


+535 أ لإتأأاناعع5 350 قطاطا) أ0 تا اللامعع عاناءبا؟ 15" ,ا0ا3عنا؟! 3/!آ10511 .12 
-ؤلا عط كه 0ه51ذأ7 له غمزولا 5ا5ك)-568 مع لم أمعوع:م ععم3م “رداكم 
.3 ,24 عزانال رعع5 3 الم دمج 


“,365 5ع 5لا ,3501انام00 أ 3صأاط6 355م 10 0013| ,2025 ما“ ,5ئةاع8505 5310 .13 
.09 ,16 ع6 7رزقعع0] ركعلم] 1 )ارملا نناع لا 


01111151 111535 أ0 لاعمل/انا أعزعع5 عط | :بأيقط ع ناا بجزمعع] مع ااا 310داء 8 ,14 
٠0.‏ ,(2010 ,كط أااه © عم 3ل كاملا باع لا) كزعانا8 


300 ع306]ناك5ة856 عأع5]3]6 رلواصةت'0 أعقطاء]أل/اا 350 عععطاماعغ5 13065 .15 
عع قأم8) لااناخصع© أورأع-لإأمعننا] قط قآا كضه36ا856 قواطع-كلا :عنااموع8 
4 ,93 .مم ,(2014 رووعء2 بإأزورع امنا مرمعععمامم 


ملا حظات 


121 


ل زأاع23 وعؤوع/الا عط دزا للع653] أام عع أوع غم 0 ” ,نازع معأ روا/اا مع 830 مدنا .16 
115-149 ,مم ,2014 58 م5 ر358 لأأزناءعع5 |3602 ءارما 


,17 06عع06ا ,أ5ألهممعع ع1 “ئع/لامم ]501 05 غ3 عط 300 12 (انادت” .17 
2011 


.2 .2 رعاأءروللا عط كعاناظ وصاطع معطللا روعباوء13 .18 


"1300-1900 :366055اع |5]615731503| تلقاكق تأ لإاع رومعلا" ,عم قا .© 031/0 .19 

عا] نعماقت مقأاعغ5 وواق عع5 .53-79 .مم ,2005 ,1/1 ,لإ أأاناعة5 تاوأكم 

ع0 أأألنا اع نه/ط ناءة1 0 ناح قلاط نلاه1! :كناكم0556© 78أزاع8 
.(2010 ,كاله80 عأوة8 :)كازملا بزاع لا) للاناأمع) أغأىئم ع« إامعيناا عط 


معاعمع “أوع نالا عط أمع"اناأنا؟ عا 300 تطلطع أو عدن عط ” ,لمع طمعغا١ا‏ مطهل .20 
.23-8 .مم ,2008 تاروطع /لاقناتاة! ,87/1 1315م 


/للا56 3 60 م356 36آ! :م00 عغللا أقطخ كلاه كا 153أا غخقطلالا” ,رقوع3))| +8505 .21 

.7 ,20 لإاقبالاةل ,310ل صقغك بإأعاعع/لا غ1 “رأدا077مأقامم أه لاعع]3 ]5 

3 أ6 لضع عط 360 جع5 ققاط© لأنامك ع1 :زثامعلاباة) 5قأك86 ,رضقوامة)ا رع805 
.(2014 بعكنة 83606015 كاملا /زاءل]) عزأأعوط عاطخخ5 


20 .م رعلاأو5ع] 300 30366 ناددق56 عأع5113]68 رلؤامة “0 300 566/0068 .22 


عاعع ]5 رإعنلاه6 علخ زه :1/3/5أ ,0 مقع ||ز8 عع5 رؤأذلا |33 06131160 2023 .23 
قاع لذا) ع30عه2ا] غباعلةا بان عمرقطك ااأللا مقم3! 350 2013| رققاطع معع يعم 
.(2008 ,]إناوع 13 بكارملا 


ر8565 |1 كاأعولا بزعلا “روعامعدمم أدع]ء0 ووه وصقاطع برهم" رعل0مغعنلا مولا .24 
1 ,21 “معماممعبنولا 


]205 تزمغع وق ألادقلالا "رعصااعع] طابر نجع| مغ 05ع56 03003" ,731313 0عع:23 .25 
4 ,8 اج ا/ا 


6 الاقد مع18ع5016أ)! لاناملها غقطللا” ,رطاعاعظ له تداك 0قق أماء:هولة 0313© .26 
560آ5 انام ميا “رئاع2١|أط3غ5‏ 300 5)ع30ع! 0007٠6‏ رمعه 610م/لا 35 03أط6 0م3 5لا 
.2014 راعم3م 


ملا حظات الفصل الخامس 
01 636 فطع 300 غ6 أممع طق أن أأوعء عط دعمرم8 علنلا عم ,لإطمءعنالا معاان© .1 
.(2007 ,5ا0م850 ععصاءول/ا عاعرولا بع لةآ) قعأمعكمم 


,ا هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


© 7017716معع :ورع/لا20 غخوع 6 علاخ 07 أأج 300 عؤلظ8 عا] ,لالع روع)»ا اناجم .2 
لزاع لا) 2000 150010 لوآ كععيلله20 أقع6 عطااع تزه لاق ق امه 6311| /ا 3100 
.(1987 بعؤناهل لمعم 83 :امم 


“0170/6 5أخ 01 كع 5ناقءع 7016 /[7لة00 عأع ثلا مزع رع5]زنامء 01 ,3 
لاع لاا) عزتزه؟ا أ0 عموزاعع0) 116 300 نمتامبا 60 ,روعاان الااء1/3 لأوكمصة8 عع5 
.(1988 بؤوعظ بإأأئزع/اأقنا عادلا :معناح ل 


عرولا /زاة ل( ”!1 .مق غأوم عع نعلا !1 .مصغمم ععنعنلا” ,آأفؤوا)»ا كجاولءأزلا مم5 .4 
2014 ,3 اأامظ رؤ5ع85 1 


3 ,13 اأامم ,أذ ته درمعع عط|ا “رعقاطعو 5ومطمزع15” .5 


6165م تزه 61063١‏ ع1 ,ققءةال/اا١-داح5‏ ععايادلا 300 ماويناطعد 5با3|»ا .6 
ره كناققع2 أأوألا .(2013 ,تقنارمع عألممومعط لاءمللا :5ه/031) 2013-14 أ اممع8 
,/ نال رأققاناهلا أععنغ5 أأجثانا “لاهلا 5]ا غ5ه| وعاءع ملم يننه ل“ 


مم :د5عع]بامدع85 635 56316 360 (أ(أ0 عاوطك عاطم عناوعع8 لإالوعءاضاعه1 .7 
لع أمناا عط 011506 دع 1 أطناه6 41 مأ 0155 ةلمع عاتطك 137 0 أمعورووءووم 


.م (2013 ,لإعصعع86 017533500]ما لإاعاعمع ذلا :0 ,اماع والاوةللا) 56365 .8 
لوأزهممع ا/ا عااع]83 :5ناط تنام ) أكوعةنع ع5مألصضناع 0اخ8 61053١‏ 2014 .3.8 
.(2014 ,عغنا أ ادضا 


:0 ,لامعو الوق /الا) 2013 -1963 5اقعل! ]3|603 1315© 53515 أمع3م 5لا .9 
زعع5 01 )قوع 30 لمقوغمعغجط دع غأو56 لع اونا 56 1 


م600 .لا 0تنقطاعا8 عع رذع 5 أ/ا53 317ع عام ]0 لزاعا/ا 00117715 77016 203 .10 
“|| 531 أ3أكناد 300 ,لإلام3ع508مع0 ,ر0مه6|03136 :دعع ورزوأقطاممأا ادطه|6” 
5 .م ,2008 77267ناك ,22 دع ناتاعمجووعع5 عأرورمومعع أن أقواناهل 


2009 ,7 عع توقععع0] كاعم نااوللاة لا “بادا غ31 ع]أمتتاء قرخ ,(ممكباعئةغ |أوألاا .11 
ر5ك106أ1 أ3أعضقطاء “,رتع عتمم مغ عطأترمء وز ؤ5أؤواعء ك6اعع6 لم" 300 :28 .م 
015 ثلانل!” بكاعوطءقللا 5أعصضقء بوؤاة عع5 .2010 ,11 /انتنامامع 
أ5ع12] 5لا ”أ عمد م5006 3 05 او 36ا1! 619ع0 أوعموروعع نامع ؤلا ذا 
3/1316 :2010 ع(انال ,0م856 55هم36اع85 معواأعرمء ره أأعورياهم “ر5غغ]ق 
_كنا_ؤ5أ_5لا0)ع3015/22408/|3018/_03158ع [اطنام /018.]]ء.الاننا/نا//: م51 :]3 
طلا أاع0_أمع صمعع نامع 


,/أأ615/اأدلا 1028 30ل أقطعطوطد 0 05 قعبالع ععاعأات 0 عغن 5586| .12 
:34 عاأطةاأق/ا3 :”2009 - وم تأوزع/اأمنا لاعملها عط أه عصكاصمقت عاممعلوعم” 
.كز 2009 اناس م/ع :6 . نا نذا !3 . للا نان /نا/ / : مخالا 


خخصنتنتتتتتتغ سو 123 


”8531557 58اا573 5غ]067لا512 61010178م "اإعللاها عقة “عطعاط ععث” .13 
50 ع#عأمع© أقنه36لا :0 ,ممغومنتطوقللا) 6320 6رممع8 5 ممزنولة ه56[ 
©3313 :(2013 ,356010عنا0ع 0 غ+مع3110م06 ذلا ر5ع513555 ممتاقعبالع 
-5_2013/8/83105غ03 _658 أ 601//630. 10 3ع 0 مع 3605 لنالنالنا//: م1 :31 
165 عع اعم 


عا غقطلائا 7ااكاوع8 مغ 5لا عطغ ه10 856]! ,لامع تزهصمطأذ 3650 5كا 3م6)اأ/ا .14 
018530123017101 :0 ,تامعع ص الاكة/الا) د/اجك 5| اكاك ]380101 أه بإع/ااباك 
,2 .6 ,[(2013 بأقع77مماعلاع0 300 0006366 


لئاع لاا “ركل/ا53 ]0611© ,315011عئا0لء أ كنا 035558 5310115 /301ا/ا” ,0|017 5300 .15 
.60 ,10 ذتاعقا/اا بوعنم 1 كاوملا 


3 ,26 اع اماعناةلا ,أوأتاهضمعع ع1 “عامط عل دز أاما6” .16 


لقاعلا “رلاعغاقع/81ا ذأ ]3م015 05 عقطامع ل اللا كدعا أمعاع لم" رإزع20 3606بالع .17 

ر160نا5 6563 /إأ|نط8/0 :قعاءرع مم مز 6|355" :2014 ,12 (عئ قا ,وءمم ١]‏ )ازملا 

/[1ا ناعم ]| كنا" ر5ا717نا5 عع تاعاللاها :2014 ,1 لاأقنائطع؟ ,اداه تزمعع 16 
,4 ,8 انال ,غ205 ناماع رأطوول/ا “ركاتاعء 360 35|أه00 0نملاء6 وعمع 


0 58ئا3ع56 315نثا 5أ 001/6 (اقع اع 0م" ,3003لإناكاناءا 5أع 0م13 .18 
2014 ,10 داع ق/ا ,ع أاطبامع8 تناعلةا عا[ “رعمزاع3نان ممغخد غ'ممننا 


5 ,0 ,اماع ماطدقتللا “فل ممعناوع علنا 72260قاو8” ببزعلوأ8ة 5335 .19 
8 .م ,2014 لإقااا ,أخقءممعع38صمقل/ا عأاطناط علاقاععاع 101 قأمع6 


30م انع اوم“ رووع:8 عطغ 300 عاممع5 عط ءه] ععغوع0 اعروموع8 رباع 6 ,20 
14 ,12 عننال “ع أانام مقعاءع ممم عطأاما 


717 لاك رأدع 5161| |315031]] ع( 1 “لاء م3 1 غ31 دع امع ررم" راعع نأوذ »ا بتزمع ا .21 
.2015 


0 نم8 بتاع لالقعع/اه6 طاعغوغ |اععياع أن اأعويامع عط ره أأمم رمغمه1-) 03 .22 

0 ]لاومالاء5 و5اه عع56 .1997 ,24 ع 31ق/ا بغأوهه ورروعع و أطدقل/ما علا نا 

!00 ) م63 ععمقعء550ه60 156 بّ6ل0اعقطءعدذ 35د ||| ألالا 60 غمؤ5منا 

0 ونا ” ر65مهل بلعم ةل للاخ (1987 رؤوعءط بأأوزع/ااضلا 5 كامهت 5وولاهل 
.005 ,18 أعطماع]ام56 ردياااته “لاما 5تأدوطع8 أرع تتلزمع/601 


أاناه) ع7اع]مناك 300 د55ع]058) 5ا ععقطع50مه6” ,1966-2011 ,اأوه 5م43 .23 
,و18 /زقا/ا ”ركاقعئا /زلاةمط ©أ أعناءا| أذعنيزه| مغ ؤومهال 


+005 عاممع25 بأطلا ركلء رعصكا 031/10 30 ,لامها أاع2 متااطم رعلالا .5 امع05ل .24 
(1996 رؤوقعقع5 /لإأأكتزع/اأصنا لم3 :قاط رع08 1ط طاة0) أضع طرووعع/601 أونام] 


124 ا هل انتهى القرن الأمريكى؟ 


م63 13 |3مع0م2 117 78 أعنالع5 5ه 5036 لا ,لإالاكجع1 156 /0 06031176171 .25 

,(2009 ,8 لإانال :0 رطامغع قاطوق/الا) ععودأام مره /31أربااملا عوالاه ممما 300 

+61 1/3538 طمققع5و5ع/اما اهقالطا “”مماكونلاءع )ةقخ أمزعمالاهاصمع” 

بععأبامعذ عباوعاع8 أووععغما :)0 ,لمغعماطكقولظا) لرعؤدبرك 65ه60قلترهماما 
.(2013 غعنامع0 


لم60 عل انخنالاءمللا :2009 1/3665 ععووونعناه6 ناصق8 لاءملما ع1 .26 
.(2009 بكاصق8 لاءملما ع١‏ :0 ,صمغعصطاطدةللا) 1996-2008 ,015غ]3ء1ل0ما 


8 ماع06 5لقءة 20256ؤ5ع؟ كلاكقمغ6 ركأكةعع]10 ع (الاآع0” ,ر5ع7زاه0لا معباع]5 .27 

3 أ 1" ,ئ5ئغأزع502] لطوذ :2000 ,20 عع طاترعأامع5 رؤعممط[] )ارملا لاعلا “عع 

17 انم ركعط أ[ انملا باعلا “رك لم1 كناكصعء لاناأع: مغ 13١160‏ كمدعلمع مم 
,2010 


عع لم ]0 أقناا/اع5 م3 3256|ام© غط1 :عذوام عم [ائللام8 رصحصانط غأزعطه80 .28 
]ع8 3|150 عه52 :(2000 65> 58 كنك انل باع ل1) للا تلم 
بغ وممصماك كاملا بناعلة) 16 أموة ةعم ع 68 :أعاغع108 


ته 1 


١ 8 -‏ .[(2003 بإزعأوباتاء5 


.م ,2010 لعي - 6115 امعط علطا "”رقمئاع ا أطكةلالا قا عمميلا 535لا“ .29 
ع 5 


/ 5666 05 لسك : .دم 3518" ,انا 031/0 .30 
بعرلا ١‏ 6 ي.م ,2014 666مع0 


عدي 9 


١ ري‎ 6 


ملا حظات المفضصل السادس 


كاعولا بناع لا ) إعنلله2 أو عاإباأناع ع1 بعلالاا طمعذهل عع؟5 ,هلام معوع0 أأناأ همع .1 
.(2011 ,8135 عأامطنم 


أ65 1617| طقء أاعمطم ع5[ “دةأطع ةعاط لصح كاءم/لخعلل” ,لرمكياععع2 |١وألا‏ .2 
4 ©6تالال 


/لالقنامةل ,15 أةكام ووامرمع ثكععله 5أوعمعهةظ” ]لاع ناةاد 3616/]-056م .3 
09 ل31لازمع] 


اواه|6 "015006 ]0 386 30 5ضأ 65/لامم عتأع]عمع ' بزعااعبخطءك 53031١‏ ,4 

5-- 0ض ,331اعطنلكا 6131165 3150 6م56 .286 .م ,2011 ,17 عمعضقةمةءع/انه00 

ئناة ل١ا)‏ انا! أقطه|6 عصاحطام© فط لقة راأدع85 عماول8 عط ,عوع/الا عط :لاءمنلا 
.(2012 ,رؤوغعه بإأأئزع/اأصنا ]ع0 :ازمل/ا 


سح ل سو ه12 


[2030 5وقع؟! اقطه|ا6 ,بععوعع ذااعئما اقصضصه36] 0 مغعمزأما عط أو م0156 .5 
.(2012 ,0 ,تامع صاطدو/لا) 5لاءوللا مومع ]الم 


.م ,(2012 بأصهوككا :عامملا اع لا) ع13/ظ] دعرعومم لاءزمل/لا عا رتاقع3كا أترع806 .6 
105 


امهم رع033635] )امه00 ع أتصموصومعع لانزمللا ربفصبط بأرقعأع وروا أحمةةمنعام| .7 
(2013 ااا :0 ,رتزماع نأط18/35) 2012 


8 ا ,3665م 18130 8لأعصقطء” ,نمنع1 واودعالم 0مة |اأعلة ”0 ذثطضال .8 
6 عنناءمللا اعععنر8 رواعدوباءر8 “عع ضقممعبامع أو٠طاماع‏ 300 مدعممنع 
,3 .م ,2014 لإنقبازممع 


01 835017 مع 6 لاع لاا ع1 :اع للاممععمناك اأتخقّعلأععم 156 ,مقطاعم عمغمم مم5 .9 
06 باع لذا) ,مع015010ا 6|03١‏ عنامطهم) علا عقة ععروعم اودع عط مو زرعووم 
.(2014 ,ع ماع جنم 


3 ) وأو أواعصقماع عطخ 2 ع0 تزوع امع ررم برع صلاى كا 1053630 .10 
عورا ,2014 ركوع]6 /لأأؤرزع/اأصنا أاعمىه6 


ر15أ3]ق8 ع أاطانام :كاملا بزاع لا ) لغوزام6. 0 6 ) 706 يؤل دطاع0 35لا اع 8/113 .11 
ا ' .6 .م ,([2005 


300 0ة 2 المع م6" رعبإلاا .5 أمع05! 0مة عضوطمع)ا .0 غ506 .12 
0065 300 مم © 0113121 أ0اع7760 طبااء 36 ١‏ :3800636600 
]ةلاه 6 0 أممة5 “رع ؟ا للاهل “,لزع 3 ماقاعء| عنأومعممرعل 1ه 
-601/اا8 رؤعامع5 رعمجط عمأعاءمللا 1616576 لزاه د لاأأواع/اأصنا 31/30 
:20011 ,(7بءطعة) 004 


013 3طقعم| “رع مراعع؟ له 5أوعع]اهم-ممصعطا] 8816 زد ا/!» بعلإلاا ,5 ,لع566 .13 
,15-38 .مم 1981 اع:غ1ن ااا ,01535123660 


01 35 عل ]نامثلا 30165هم7مء أعققعما أوعع3| ع5 0 عباتا أعاج/01” .14 
355 5]36563.60177. ناملالا // :مغ :]3 غعاناواأة/ا3 :51385163 ”,2013 /إزقا/ا 
.نااك أ ةننا-دع لاقم تروع اع ميع عورا وعم 3|-عطاغ-أ6-عن اجباعع)|: 503 277483 
6 101 لامع م05 35 3660عئ1 لرععء6 عناقط 3600-1330 350 موراولا :مغنلا 
15 /3101م057 05 0565الام 


عط أه أمعناضمءع عصالققط ذا تقضقط0 كاأعوعدظ ولا ,رقلأة711 105363103 .15 
14 ,24 عقا ,224 عااابامع8 اعلا عط١‏ “رقصاطع مع ععناه غع معام 


6 هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


ع 78اعلالعة5 :ابا 20150560 0 غع1نا 6153م 58 أ/اأ/ا ]ناد ,030218 .ل 3:0اء851 .16 
بلامغاع ص اطدة/لا) دع اعمع ل معمعم ,عاب كو عملم أو ىئاذا8 بإ أأرناعع5 أده 36لا 
.5 .0 ,(2014 ,ل أأاباعع5 قوع رع جرم ربع لاا :0] رعرع :)نا 


.2 .م ,[2013 ,ككاهه8 عأوو8 بعاعملا ببنع لاا) ععنيره25 5أ0 نوع عا[ ,تطتلقلا وعؤ5أه/ا .17 


للاع لا “بمع/ل01م أ0 مولع عط ع3 عع روواعع/او6” رؤاع6310 3530لا نأ 0م0106 .18 
4.م,2013 م717اناك بلزامع]131ا0 و5ع/اتاعع موزعم 


14 تع قا/ا| ركعممط [ذ[! ؟اعملا بززء لا “ربعم ءغاعمك ؤوعامع30م| ع15” ,كاهه8:0 0310/10 .19 
2014 


ملا حظات الفصل السابع 
لااناغأقاع © 2151 56 10 أدقعع مع لم :تزقعلا 100 غلاء لاا ع1 ,مقخللمعء) عع 1م66 .1 
18 .م ,(2009 ,نزققعاطنامم :ارملا بزاع لا ) 


8765| أقطهة36لا 156 "رانم 3 ل علاأواع/اطنا5ة م" ,530لمم6م2 ععومعع/لاة| .2 


الى اء 11 .9 .م ,2009 عانال//ا3ا/ا 


1 
.(2014 ,أمزمق)ا :اعم/ سهل) + الهور |3 ركع 5653561 معم56 .3 


#سر 


ع3 ععبلامم 5لا 92 غدعغع) 300 6655)اهع/1ا 5لا 01 55 ر5لا63ع| 031010 ,4 
ا - 4 ,4 غتنا! أده تمغع مصأطادوللا ”,060اناه ]انا 


ه36 ل نل 01/65 160335 تأ ناكاء1/13 .5 
ع0 اع /لا0 ممعم لاك” ,أهغ5 )»ا دا الال “4# 20110 لاتوناءطعي بعص أاص0 نزاع زياع 
.0.7 ,2014 7 امم ا د ند “رعرع لمعناأا 


,205 لامغع وأطكةللا قط1 “,160قنلازه] عصاصقعا أه ؤاأمءعم ع85١”‏ ,13ةاة72 0مع:3ع .6 
4 ,5 6لال 


+5661 أأقللا “1565لا 01مم0 0عوؤأقآ8 أن لإعمعلأوععم قم باء | ااع720 ]8066 .7 
4 ,10 أوناعناكث ,|603ناهل 
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